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محمد خليل الخطيب النيدي . 


١‏ القصص الحق لسيد الخلق يلد 


١‏ إلا الثبي لاعس رضي اد عله 
عن عند لبن عر - رضي الله عتهما- قال: ”© ف بذ 
عُمَرَ من خْنيْس بْن حذاقَة السهقمي”© - وَكَانَ من أ شب الني بال و : 


علَيْهِ وَسَلَم قد شهد درا في بالمديئة"© - قال عمَر: فَلقيت عُتْمَانَ بْنَ عفان 
فرطت عَليْه خفصة فقَلت: إن شئت أَلكَحدك حفصة بت عُمَرَ قال: 
1 سالط في أَمْري. فلبشت لَيَاليّ ققال: قد يَدَا لي أن لا أترَرّجَ يَوْمِي هَذَا. قال 
عَمَر: ليها أي لكر ل إن شعت شئت أَلكَحُك حَفصة بنت غُمَرَ: فصع أبو 


بكر فلم ير جع إليّ سينا" فكنت عليه أوْجَد0" “مني على عَكْمَانَ فلبقت ليالي 





)0( تأمت: أي مات زوجها فصارت لا زوج لها. 

(؟) هو خخنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو القرشي السهمي. 
(7) أى من جراحة أصابته في واقعة أحدءوقيل بعد بدر. قال الزبيدي: ولعله أولى فإهم 
ض قالوا: إنه ييه تروجها بعد خمسة وعشرين شهرا من الحجرة»وق رواية بعد ثلاثين 
شهراءوق أخرى بعد عشرين شهرا وكانت أحد بعدها بأكثر من ثلاثين شهرا وحزم 
ابن سعد بأنه مات بعد قدومه صلى الله عليه من بدر وبه حزم ابن سيد الناس. 

- (4) سأنظر:أى أتفكر . 

م " قوله: فلم يرجع إلي شيئا " تأكيد لرفع انخاز لاحتمال أن يظن أنه صمت زمانا 
طويلة ثم تكلم 

جه سد أبعد قدا وغر بن الراك " يقال وش هله رقا غضب " قال العيى: 
ووز + سسوسةاب سوسا لإسوب 
من أبي بكر اشد من غضبه من عثمان» ولأن النبي يَليِهٌ كان قد آخحى بين أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما » وأما عثمان كان قد أجابه أولاء ثم اعتذر له ثانا 
ولكون أبي بكر لم يعد عليه جواباً. قال شيخنا الخطيب #5 :فإن قلت كيف 
غضب على أبى بكر أشد من غضبه على عثمان إذ فاته تزويج أحدهما حفصة؟ 
فالجواب لبه أبس "إلى وزائة عنصا بذى الى ول مقندا للقي بآداب 


وألحد مقيهاأ مالماك 5 ا 5-5 


الجزع الثالث ١‏ 


م خطبها وَسُول الله صلّى الله عله وسلُم كته باك فلفيبي أو بكر 
فقَال: َعَلْكَ وَجَدْتَ عَلَيّ حينَ عَرَضْتَ نت عَلَيّ حَفصّة فَلَمْ جع إلَيِكَ ؟ فلت: 
َعَم قال: هلم يَتغني أن جع ليك فبمًا رطنت إلا أي ف عدئت أن 

رَسُولَ الله صلى الله َيِه وَسلَمْ د َكَرَقاء فلم أن لأفشيّ سر رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَم وَلَو ترَكها لقبلتهًا. رواه البخاري”". 











(1) صحيح البخاري كتاب المغازيءباب شهود الملائكة بدر حديث رقم 4.009 
وفى الحديث : 
- فضل كتمان السر فإذا أظهره صاحبه ارتفع الخرج. 
- عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه. 

أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها. 

وفيه الرحصة في تروج من عَرَّض البي كلع بخطبتها أو أراد أن يتروجها لقول 

الصديق لو تركها لقبلتها. 

- وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه؛ لما 
فيه من النفع العائد على المعروضة عليه؛ ولا استحياء في ذلك. 

- وفيه أن يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرهاء إذا علم أفا لا تكره ذلك» 
وكان الخاطب كفوًا لا . 

ظ وفي هذا المعني يقول شيخنا الخطيب في ديوانه : 


بعك هذب واخطين مناسبا لا تخجلن من سنة ستها عمر 
ومّن مثله في الناس للنساس قدوة وقد نزلت وفقا لآرائهالسور 


أما طب الصديقَ يوما لحفصة بصيرة. كن حطيا يي اليشتر 





وعن أزواجه يل وسر تعددهن يقول شيخنا الخنطيب رضي الله عه في ديوانه 


بشري العاشقين : 

لله أزواجه اللاي شرّفن به 
قد ضمهن رسول الله في كُتسف 
أنس لوعش هه عو لذغوف» 
أحواله ذكرت آدابه شرت 
ما يستح الغيد أن يعلمن من رجل 
فل للذي ضل في بيد الهوى فهوى 
أين المهوى أيها لحار بنسيتة 
قد جاز حمسين عاما وهو مقتصر 
وما ابتغى غيرها حبتى قضت كرما 
و أنه لابتغي الأبكار فل دم 
لض ه الستين يقي انايزيده 
كم نال داود من أنفى؟ وكم ملكت 
فليس بدعا إذن تسع لحضرته 
وليس منهن إلا من تزوجها 
مكاففا أهلها أو عاقدا صسلة 
أو هادما عادة في قورمه رسخت 
كزينب والذي ينمى إليسه هوى 
م يهورّهماغادة عذراء خالية 


الله زوجها ممختاره فقضصى 


ونلن-ما لم تنل أنفسي من العظم 
ومن يضم رسول الله لا يُضصم 
بث لشسرعته » أمن مسن السأم 
لحقمه اقلت للس كحك 
علمن من غادة مسن غير محتشم 
إياك لوم الذي إن لمت تتنحطم 
إلى الرسول تعالى صاحب العصم 
على خديجة ذات الحزم والكرم 
وحسن عهد وإحسانا علسى قدم 
دون الأيامى الألى أدى إلى هرم 
ومن يقل فيه لاينطح سوى المهرم 
يدا سليمان من ريم ومسن عصب") 
شكرا الم يرم عنهاولم يرهم" 
لحكمة م تكن تخفى علسى قوم 
بقومهاأولهامرعيةالحرم 


" والخدم بالفعل فرق الهدم بالكلم 


فكيف والروج محبوب إليه نحى 
علي المسرة في أقى دعيهم 


)١(‏ الريم : الظبي الخالص البياض وتشبه به المرأة : والعصّم : الظباءء والمراد النساء. 
ناه 2007 عله 5598 5 5 م 31 لاوس وص سصسية 
(5) الم يَرِمْ: لم يفارق. ول يرم : لم يبغ غيرهن. قال تعالى :96 لا يحل للك النّسَاء من بَعْدُ 
ولا أن كبدلَ به من أزواج ولو أعْجبكَ حُسوْنَ 4 . 





الجزء الثالث 2 . 


سس هيعس هعنم 








١-قتل‏ كعب بن الأشرفا" | 
عن جار بن عَيْد الله - رَضِي الله عَنْهما قال: قال و سُول الله صَلَى 


الله عَلَيْه وَمَلَمَ هن ] لَكٌدْب بن الأمر تشرف7") إن قد آذى الله وَرسُو اليد فَقَامَ 


000 


00 
مه 


هو كعب بن الأشرف اليهودي القرظيءالشاعر من بي نبهان وهي بطن من طيسوخ» 
كان أبوه أصاب ما في اإفاعليةة فأتى المدينة) فحالفى د بي النضير» لك ول مضه 
وقزوج عقيلة بدت أن اللقيي» قولدت لد كبلك وكاة طريلا حسما تأيظن رهايية 
كان يهجو البى وَليِهٌ والمسلمين» ويحرض عليهم الكفارءولما أصاب المشركين يوم بدر 
ما أصايهم اشتد عليه» وكان ييكى على قتلى بدر وينشد الأشعار: وعو لاق كرله 

طعلنة رحى ير نهالك أهله ولمثل بدو تستهل وتدمّع 

لت سّراة النساس حول خياضهم لا تبِعَدُوا إن الملوك ثصوع 
فأجابه حسان بن ثابت: : 

ابكساه كعب ثم عُسل بقسبرة 2 فنه وعاش مُجَدُعَا لا يبسمع 
كان قتله في شهر رمضان من السنة الثالثة للهجرة»وعند ابن سعد في ربيع 
الأول- والأول أشهر. 

قوله يله :"من لكعب د بن الأشرفي' ' أى من يستعد لقثلة»ومن الذي يتقدبه إلية. 
قوله :"قد آذى الله ورسوله' ' هذا كناية عن فالفة الله تعالى ومخالفة نبيه وليه وى 
رواية عند الحاكم " فقد آذانا بشعره وقوّى المشركين." وأعرج ابن عائذ "أن 
كعب بن الأشرف قدم على مشركى قريش» فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال 
المسلمين. وعن عروة: أنه كان يهجو النبي ولع والمسلمين ويحرض قريشا علسيهمء 
وأنه لما قدم على قريش قالوا له : أديننا أهدي أم دين محمد؟ قال دينكم, فقال النبى 
يِه من لنا بابن الأشرف» فانه قد استعلن بعداوتنا. قال ابن حجر: وحدت لقبل 
كعب سبيًا آخخر : وهو أنه صنع طعامّاء وواطأ جماعة من اليهود أنه يدعو الني وَل 
إلى الوليمة» فإذا حضر فتكوا به ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه فأعلمه حبريل 


مما أضمروه بعد أن حالسه » فقام فستره حبريل بجناحه فخرجء فلما فقدوه تفرقوا » 








0 القصص الحق لسيد الخلق 5 
مُحَمدُ بن صَملَمَة'" قَقَالَ: يا يا رَسُولَ الله أتحب”" أن أقلة؟ قَال: "كعم". قَال: 
َأَذّنْ لي أن أقول شِيمًا. قال: "قل" , كلد نز طلم 11ت 1 نهذ 
الرجُل”*) فد سألكا صَدَقَة وَإنهُ قَد عَتَائاء وني قن أتيدك أمتسنافك قال وأ: 

وَاللَه لملئة* قَالَ: نا قد البَعَاهُ فلا حب أن تَدَعَهُ حَتَّى َتّى كنظوَ إلى أي به 
يُصير هاألشوكذ انها أن شئلقا وقد وسْقينٍ2"1. قل : لقم ازقنُوني. 


قَانُوا: أي شيء تُريد؟ قال: رهنُوني! 8 نسّاء كم. قالوا: كيف تَرْهَتَكَ نستاءا 
وآنت أَجْمَل ارب 000؟! قَال: فَارهئُو: قي أبتاء كم. ني قف قله قاض ؛ 





(1) عو يد بن عسلمة بن خالد بن دق بن عندظة بن حارثة بن انارت ين 
الخررج حليف لبيئن عبد الأشهل:» شهد ندرا والمشاهد كلها كان من فضسلاء 
الصحابة استحلفه البى يِه على المدينة في بعض غزواته؛ اعتزل الفتئة واتخذ سيفا 
من نحشب« وذكر أن رسول الله وك أسره بتللفة ولم يشهد الجمل .ولة 'صفين. 
مات بالألينة! مبعة “48 + وقيل /45 + وقيل 47 عبت ْ 

)١(‏ قوله"أتحب" :استفهام استخباري. 

(5) قوله"فأذن لي أن أقول شيئا' لا للق باعي رأ وطن لفو ا اي 
كعبا كأنه استأذن أن يفتعل شيئا يحتال به. 

 )1(‏ أى أتعبنا.بما كلفنا به من الأوامر والنواهي ال فيها تعب» وهذا من التعريض ابدائر. 

(5) لتملنه:من الملالة وهو: الضحجر ومعناه ليزيدن ملالتكم وضجركم. وعند ابن إسحاق: 
كان قدوم هذا الرحل علينا بلاء من البلاء؛ عادتنا به العرب ورمتنا عن قوس والحد 
وقطعت عنا السبل حي جاع العيال وجُّهدت الأنفس وأصبحنا قد هنا وجُهد 
عيالنا- فقال كعب بن الأشرف: أما والله لقد أحبرتكم أن الأمر سيصير إلى هذا. 

(5). الوسق:حمل بعير وهو ستون صاعا. وقوله:أو وسقين: شك الراوي. وق رواية 
عروة :وأحب أن تسلفنا طعاما. قال أين طعامكم؟قالوا: أنفقناه على هذا الرحل 
وأصحابه. قال :ألم يَأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل؟. 

10 ارهنوئ:أى ادقعوا لي شيئا يكون رهنا على الثمر الذي تريدونه. 

9 قال ابن -ححر: لعلهم قالواكه ذللت تكما وإنا كان عر في تفسبة كان جيل 


. محمد خليل الخطيب النيدي_ 


الجزء الثالث 5 








فيسب أَحَدُهُم يقال رهن بوسق أو وَسْقيْنِ؟ هذا عَارَ عَلَيْنَا وَلكنا تَرْهَئك 


3 
5 


اللأمَة0"©. فَوَاعَدَهُ أن أيه فَجَاءَة َيْلا(" وَمَعَهُ أبُو ئائلة- وَهُوَ أو كَنْب مسن 
الرّضاعَة- فَدَعَاهُمْ 2 الحصنء فَتَرل إلْيْهِم فَقَالَتَ لَهُ امراكة: أَيْنَ كتج هذه 


السّاعَة؟ فقال: إِنَمَا هو مُحََه بن ملم وأي بو نالة. قَالت: إن أنتبَم مركا 
كَلَهُ يَقَطْرُ مه مث الدو1". قال: إِنّمَا هر أخي مُحَمَهُ بن مََمَة وَضيعي أبُو انل 

- إن اكع لو ذعي إلى طغنة بل لجاب قال: َيُدْخلٌ مُحَمَدُ بن مَسْلَمَة َع 
رَجْلَيْنِء وفي رواية: بو عَبْس بْنْ جَبْرِ وَالْحَارث بن أوْس وَعَبّادُ بن بثثر. فقال: 
ذا ما جَاء الي قَائل بشعره© قََسْمُهُ ذا رَأمُوني امكَمْكَنت من رأمه 


(1) اللأمة:السلاح وقيل الدرع» وعلى هذا فإطلاق السلاح عليها من إطلاق انسم الكل 
على البعض. وق مرسل عكرمة: ولكن نرهنك سلاحنا مع علمك بحاحتنا إليه 
قال: نعم)» قال الستدي:ومراده ألا ينكر كعب السلاح عليهم إذا أتوه وهو معهم. 
نائلة واسعه سلكاة بن سلامة ب وقش»ع ويقال سلكان لقب واسمه سعد شهدا 
أحداء وكان من الرماة وكان شاعرا وكان أنخا كعب من الرضاعة»؛ قال ابن 
إسحاق: فاجتمع على قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش وهر 
أبو نائلة الأشهلى» وعبّاد بن بشر بن وقش الأشهلى» وأبو عبس بن جبر أخو 
بن حارثة؛ والحارث بن أوس فهؤلاء خمسة. 

2( قوها:"كأنه يقطر فنة الدم"هذا كناية عن صوت ظالب شر وعحراب. وعند ابن 
إسحاق فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر. 

(4) قوله"فإن قائل بشعره فأشمه" أى جاذب بشعره نأشمه وهو من إطلاق القول علسى 
الفعل» وقد استعملت العرب لفظ القول قي موضوع غير موضوعه من العاني 
وأطلقوه على غير الكلام واللسان فيقول: قال بيده أى: أحذ. وقال برجله أى: 
مشى وقال بلماء على يده أى: قلب» وقال بثوبه: أى رفعه» وكل ذلك على المجاز 








6ن عع 35 در ع 
7 حت مأ اسخدة قل 4 لذبي قل لحم قن سكتكن بن 


به 000 َفعَلو و00 ؟ 


ح اي صل ال له ” وار 
ةا 


)١1(‏ متوشحا بثوبه:أى متلبسا بثوبه وسلاحه. 

(؟) ينفخ:أى يفوح منه ريح الطيب. 

67 أربت اقللى ساسا رليك رعاقليب هر بور هذا يوم 

(5) وف رواية الواقدي:وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر حي يتلبد في صدغيه. 

)2ن( دونكم:أى حذوه بأسيافكم فاضربوه. 

039 ب بول قوقع ب لاط 2 
يسوي مجاه سبلو الود اا و0 
الببي يكو تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه. 

9 وق رواية عروة فاععيروا الى كله فحمد الله اتمال. وعد ابن سعد بقلما بلغ 

بقيع الترقد كبرولة رقد قام رسول الله 35 تلك الليلة يصلىيء قلما مع تكبررهه 
وكارك 4 قل | القبييا يه إتائرا لاعس لزرسر لوا : ووجهك ب 


(8) صحيح البخاري"كتاب المغازي" باب قتل كعب بن الأشرف حديث رقم /801. ؛ 





الجزء الثالث 





ويؤخذ من الحديث: 





- قال السهيلي:فٍ قصة كعب بن الأشرف: قتل المعاهد إذا سب الشارع خلاقا 


- جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته. 


5 جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو م يقصد قائله إلى حقيقته. 
- قوة فطانة امراة كعب بن الأشرف وصحة حديثها وبلاغتها في إطلاقها أن 


الصوت يقطر منه الدم. 


وف بشرى العاشقين يقول شيخنا الخطيب رضي الله عنه عن اليهود: ٠‏ 


إن اليبيوودوقات الله شرمو 
كم استطالوا على من أرسلوا سفها 
بالمصطفى استفتحو ا(" من قبل مبعثه 
العجل قد عبدوا والزورٌ قد شهدوا 


في اللؤم قد بلغوا الأقصى. من الرقم 
وقّلوهموكومآذوا لريمم 
وبعده جحدوا المعسروف كابتنهم 
الله قد جحدوا خاسوا('" بعهدهم 


19) استفتحوا: طلبوا النصر على أعدائهم به يل قال الله تعالى : 92 وَكَانُوا من 
َب يَستَفْسَحُونَ عَلَى الّذِينَ كَقَرُوا فَلَمّا جَاءَهُم مّا عَرَفُوا كَفَرُوا به 4 85 البقرة. 


(5) 2 محاسوا بعهدهم : لم يوفوا به . 





' 
؟ - قتل أببي رافح عبد الثه أو سَّلام بن أبي الحقيق”" 
عن الْبَرَاءِء بن عَازِبِ قَالَ: ) َع بعت رَسُول الله يل إلى أبي رافع 
الْيَهُوديّ رجالا من الألصّار 0 سر َليهم عَبْدَ الله بن غتيك» وكان 
بُو رافع يُوذي رَسُول الله يك ود عرش خائيةة كدق في سضن ل يأراض 
الْحجّازًا فلمًا ذ؛ نوا مه َك عربت الشّمْس راح النَاُ بستْحو!50 
فقال عَبْدُ الله لأمحَابه: اججْلسُوا مَكَائَكي فَإِنّي مُنَطَلقَ» وَُمُتَلَطْفٌ لباب 
على ل َفْبْلٌ حتّى دكا من الاب كُم تقدم”" بوبه كاله يَقْضي 








)١(‏ يهودي كان بخييرء ويقال: كان في حصن له بأرض الحجازءوقال اين سعد: فل في 
رمضان سنة ستءوقيل فيها: سنة أربع؛ وقال الزهري: قتل بعد قتل كعب بن الأشرف. 
قال ابن إسحق: لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخررج رسول الله وَل 
في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو جخيير. 

(؟) قال العييئ: منهم عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبك الله هو اليس وي 
قنادة الأنصاري فارس رسول الله لو وجزاعي بن الأسود الأسلمى 

(5) أمّر بتشديد الميم : جعله أميرا عليهم. 

(5) قال عروة: أنه كان ممن أعان غطفان وغيرهم من مشركى العرب بالمال الكثير 
على رسول الله . 

(5) الحجازيكسر الحاء: قطر معروف من أقطار الزيرة العربية»وقد كثرت 
الأقوال في تحديده وما قاله العلماء في تحديده ووصفه يدل على أنه يشمل 
جميع سلاسل حبال السّرّوّات الممتدة من أقصى اليمن شالا بسذاء ساحل 
البحر الأحمر إلى هايتها ف بلاد الشام. 

(1) راح الناس بسرحهم: رجعوا ممواشيهم الي ترعى» والسرح : بفتح السسين 
وسكون الراء هي: السائحة من إبل وبقر وغنم. 

(0) تقنع:تغطى بثوبه ليخفى شخصه كي لا يعرف» وأصل القنع: إلقاء القناع على 
الرأس ليقي نحو العمامة عما به من دهن وغيرة. 





محمد خليل الخطيب النيدي ‏ 


١ ٠ الجزء الثالث‎ 








حَاجَة وقد وتخل النَّاسء هتف يه(') الْيوَابُ: يا عَبْدَ الله إن كنت كريد أن 


تذخل فاذغل؛ فَإني ريد أن أغلق الْبَاب. فدخَلح زيجي قن فل اب 
أَعْلَّقَ البَاب, م علق العَاليقَ عَلَى ود قد. قال: أقمخ إلى الأغاليق» فَأَحَذَنُهَا 
فَفَتَحْت الْبَاب» وكان أَبُو رَافع يُسْمَرٌ 0 عنْدة وي في عَلالي فلمًا ذهب 
عَنْهُ عَنْهُ أل سَّمّره صعلات ؛ له فحَعلْتْ كُلَمَا 4 فتَحت بَابًا علقت علي من ذاخل» 

فل إن الْقَومُ دروا بي”" لَمْ يَْْصُوا َي حَلى ألة. فَالتهيْت إِيْهد ذا هْوَ في 


7 


20 


تَئَأَّ 





05 أى ناداه. فإن قيل كيف قال : البواب يا عبد الله فهذا يدل على أنه عرفه فلو 
عرفه لما مكنه من الدختول مع أنه كان مسسحفيا منه؟ أجيياكة بأنه ل يرة امه 
العلم بل الظاهر أنه أراد المعئ | قيض ة اكن الكل عييد الله. 1 

(؟) كمّنت:تواريت واستخفيت وق رواية: ثم احتبأت في مُرْبط حمار عند باب المحصن. 

(0) الأغاليق: المفاتيح وأحدها إغليق» الوتد: بفتح الواو والتاء جمعه أوتاد ووتدت 
الوتد أثبته بخائظ أو بالأرض. 

و4 السمئ اديت باقيل يقالة هم القوم الذين كرون بالإيل أى سحعلترنه 
وقوله يُسْمَرُ عنده على صيغة المجهول أى يتحدثون عنده . 

:0( العلال: جمع عُليّة بضم العين وكسر اللام وتشديد الياء وهى الغرفة في الطبقة الثانية مسن 
الدان برها رقا وف رواية: وكان في علية له إليها عجلة وهو السلم من اللنشبء وقيده 
ابن قتيبة بخشب النخحل. قال ابن الأثير: العجلة من نخل ينقر الجذع» ويجعل فيه مقل 
الدرج؛ ليصعد فيه إلى الغرف وغيرها. 

0 نذروا بي : أى علموا أصله من الإنذار وهو الإعلام بالشيء الدذق جاير فقنةه 
وار اين سعانا أن عبد الله بن عتيك كان يرطن باليهودية» فاستفتحء فقالت له 
امراة أبى رافع: من أنت؟ قال: جكت أيا رافع قدية» ففتحت له. 
وف رواية يوسف: ثم عمدت إلى أبواب بيوقم فأغلقتها عليهم من ظاهرء ثم 
صعدت إلى أبي رافع في سلم. 








بيت مُظلم ومنط عيالهء لا أذري أَئنَ هو من الت فقت َا با رَافع. فقَال: مَنْ 
7 1 نحو الصّوت' '" فَأَصريةُ به ضربَة”" بالميف» وَآنا هش" قم 
- 2 عيث0 ضهنا متاح قعرجنا هن اند كن نك لعي ثم دَخَلَت ! ليه 
نا هذا الصو يا با رَافم؟ فَقَالَ: لمت الْويْل” إن رَجْلا في لبت 
صربني قَبْلُ بالسييف, قال: فَأَطربُةُ ضَربَة أنحننة0") وك الل جويطه نشت اطبَة 
الي لي بد شي انعا لي لتر تقرفت الي قت فجعلت الفح 
الأَبْوَابَ بَابًا بَابَا حَتَّى النَهَيْت إلى درَجَة لَه فُوَصَعْتُ رجلي وأنا أرَى” أَني قد 
لَه هيت إلى الأرض فَوَقَعْتُ في ليله مُقمر قَالكسَّرت ساقي : | ففتفيوة 
سود ع ايو سي ووو جه 
َعْلَمَ أَقتَلُهُ - فلَمًا صَاحَ الدّيك قَامَ التاعي”''' عَلَى السور فقال: ألعَى 


لد د 


)1١(‏ فأهويت نحو الصوت: أى قصدت نحو صاحب الصوت. 

(؟) فأضربه ضربة: ذكره بلفظ المضارع مبالغة؛ لاستحضار صورة الحال. 

06 قوله وأنا دهش : جملة إسمية وقعت حالاء ودهش: نحير. 

(4) فما أغنيت: أى لم أقتله. 

4 لأمك الويل: دعاء عليه والويل مبتدأ»و لأمك .خخبره مقدما. 

099 أتحتته: أى بالخت في جراحته 

(0) ظبة السيف: طرفه المدبب وَحَدّه قال في الحكم 5 الظلبة: حد السيف والستان 
والنصل والخنجر وما أشبهه. 

© وأنا أرق أق أظن. 

(09) وفى رواية: م رجعت دهئنًا حين أتيت السلم أريد أن أنزلء فأسقط منه 
فانخلعت رجلي فعصبتها. ولي ممارسية بنهيما الالعسال أننا اسيم عن اأعبسل 
وانكسرت من الساق أو المراد من كل منهما جرد اختلال الرجل. 

٠١‏ الناعي: مأخموذ من النّعي وهو: تبر للوت» والناعي هو المخبر بالموت» قال الأصمعى: 
إن العرب إذا مات فيهم الكبير ركب راكب فرسا فسار فقال: أنعى فلان. 





سس بن لست 


الجزء الثالث ١‏ 
راقع اجر أَهْل الحجاز. فَالْطّلَقَتَْ إلى أصْحَابِي فَقِلت: التّجاء"؛ فَقَدْ فل 
الله أي ب قَالْمَيء 2 تهت إلى النَبِي د فحد 1 يز نيه فقال 0 : "ابسط ع سمط رح ذلك 1 


فَبَسَطْتْ رجلي. و ل فكاكهًا لم أذ شتكهًا ق0". رواة البخاري7) 








)١(‏ فقلت النجاء:أى: أسرعوا وى رواية ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت: انطلقوء 
فبشروا رسول الله وه . والحجل: أن يرفع رجلا ويقف على أخرى 
(5) فكأها لم أشتكها قط: أى فكأن رحلي لم أشتكها قط. فزال عنه جميع الأل ب ركته وَلل. 
(*) صحيح البخاري كتاب المغازي باب قتل أبى رافع حديث رقم 1059 . 
من فوائد الحديث: 
د جواز اقغل عن أعاق على رسول الله يل بيذت أو ماله أو لسالة: 
ه عنواز العيسس على أهل الخرية. 
- الأحذ بالشدة في محاربة المشركين. 
- جواز إهام القول للمصلحة. 
- جحوازر الحكم بالدليل والعلامة؛ لاستدلال عبد الله بن عتيك رضي الله عنه 
على أبى رافع بصوته واعتماده على صوت الناعي مموته. 
ويقول شيخنا الخطيب ف ديوانه رباعيات الخطيب في قصيدته نشيد الإسلام: 


عاههدوا المختار في بكة أن يدفعوا عنه خفاء وعلن 
ويقرل أيضا في هذه القصيدة: 
م أقاتل غسصير من قسد صادنئ عن سبيلي مؤذيا مسن ودنئى 


ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه بشرى العاشقين: 
ما أحسئ العفو جلابا لعافية وأقبح العفو عفاء على الجسرم 


من يبغ قتلك أوصدا لدينك أو هكا لعرضك إن تقتله لم لم 


فهل يلام ؟ وأنئ ؟ وهو مبع أمر المدبر في حرب وفى سلم 








م سإ القصص الحق لسيد الخلق 3 | 


؟ - قتل حمزة بن عبد المطلب 45 (©) 
عَن عَبَيّد عُبيّد الله يْنٍ عدي بن الْحيَارٍ أنه قال لوحشي7": ألا تير ك9 7 ' 
حَمْرَة؟ قَال: نعي إن حَمرَة قل ) طعَيْمَة ْنَ عدي بن الْخيّار يش فقَالَ لي 


م 
3 


مَؤلاي جْبَيْرُ بْنْ مُطعم: إن قلت حَْزَة يعي قلت حي قال: لما أن خَرَجَ 
النَا عَامَ عَيئيْن(') - وَعَيْنَيْنِ جم بحيّال أخد0”, بيْنَهُ وَبيْنهُ نَهُ وَاداأ؟ س خَرَجِتُ جْ 
مع النّاسِ إل القتال, فَلَمًا أن امتطتوا لقتال خَرَج سباغ©» َال لمن 
مُبَارز؟ قَالَ: فحَرّج إِلَيّه حَمْرة بن عبد الْمُطلب ققَالَ: : يَا سباع يا ابن 


(©8) هو حمرة بن عبد اللطلب أسد الله وأسد رسول الله يله »قال ابن سعد: كان 
حمزة يقاتل بين يدي رسول الله يله يوم أحد بسيفين ويقول: أنا أسد الله وجعل 
يُقبل ويُدبر؛ فبيدما هو كذلك إذ عثر عثرة فوقع على ظهره» وبر به الأسود 
فزرفه بحربة فقتله»وأن هندًا لما لاكت كبده ول تستطع أكلها قال رسول الله ع 
أأكلت منها شيئا؟ءقالوا:لا »قال: ما كان الله أن يدحل شيئا من خمزة النار. 

)١(‏ هو وحشي بن حرب الحبشي هولى حبير بن مطعم بن عدى كان يكن أبا رسمة 
وكان يرمى بحربة فلا يكاد يخطئ وقال موسى بن عقبة: مات وحشي بن حرب 
في الخمر- وليس ف الصحابة من سمى باسمه غيره. 

(؟) عام فين "قنة ين" أقن عام واقعة أحد. 

(5) قوله" وعيئين جيل بحيال أحد": أى من ناحية أحد؛ يقال فلان حيال كذاء أى: 
مقابله» وهذا تفسير لبعض الرواة. قال ابن حجر: والسبب في نسبة وحشي العام 
إليه دون أحد أن قريشا كانوا نزلوا عندهءقال ابن إسحاق:نزلوا بعينين جبسل 
من السعدامن قناة على شير الوادي مقائل الديقة. 

(:) الوادي:كل منفرّج بين جبال» أو آكام يكون منفذا للسيل؛ والجمع أودية. 

(0) هو سباع بن عبد العزى الخزاعي ثم الغبشاي كنيته أبو نيار. 

(5) أم أثمار: ام وكانت مولاة لشريق بن عمرو الثقفي والد الأنس. 





محمد خليل الخطيب النيدي_ 


الجزء الثالت 








١ 
مُقَطْعة الْبُظُور", أ نحَاد” الله وَرَسُولَهُ يل ؟ قَال: ثم شد عَلَيْهِ فَكَانَ كامس‎ 
الذاهب” ا قال : قيقد حَمْدَةَ كح لخت صَخْرَة فلم آنا مني رَمقَةُ‎ 
حيتي . فا في دا" حت رخن من تن ورك قال قَكَانَ ذا‎ 
لْعَهْدَ ب" فَلَمًا َع اناس رَجَعْت مَعَهمْ فقت بمكة حَتى فنا فيها‎ 
الإمثلاة» م خربندا إلى الطائف”*, َأَرْمَلُوا لي رَسُول الله ل رَسُو لإ تقيسل‎ 
لي: بللا تيج الرُسْل- قال" تيطع تيم ع دنا حلى زول لله‎ 
لما رآني قَال: "آنت وَخشي؟" قُلْتْ كعم. قال: "ألت قَدَلْت حَمْرَةه". قُلت: قذ‎ 
كان من الأثر ما يََفلكَ. قَال: قل تطخ 6 نا عيب هك عني؟"17. فال:‎ 


)١(‏ مقطعة البظور:جمع بظرء وهى: اللحمة الكائنة بين شفرتي الفرج »تقطع عند 
الختان؛ وكانت أمه حتانة عكة تختن النساءء فعيره بذلك. 

9؟) أتحاد: أى أتعاند» وأصل امحاددة أن يكون ذا في حد » وذا في حد ثم استعمل 
ف المعاداة والمخالفة والمنازعة. 

0 قوله:”فكان كأمس الذاهب": هذا كناية عن إعدامه إياه بالتعل في الحالء 
والذاهب صفة كاشفة أى كان مثله في العدم. 

(4) وكمنت:أى استترئت واحتفيت»وق رواية عند شحرة؛ روى ابن أبى شيبة: أن 
حمرة عثر» فانكشف الدرع عن بطنه» فأبصره العبد الحبيشي» فرماه بالحربة. 

(ه) الثنة:بضم الثاء وتشديد النون هي: العانة»وقيل: ما بين السرة والعانة. 

05 قوله فكان ذاك العهد به : هذا كناية عن موت حمزة رضي الله عنه. 

6 أن أقمت فكة إلى أن ظهر فيها الإسلام» ثم خحرحت منهاءوق رواية فلما افتتح 
رسول الله يللو مكئّة هربت متها إلى الطائف. 

(8) إنه لا يهيج الرسل:أى لا ينالهم منه إزعاج. 

5 وق رواية غَبُبْ وجهك عين فلا أراك. 








م١‏ القصص الحق لسيد الخلق 3 
وضع ويه ولف و رصاح ع 6 بؤأر حرق تضم عرعه فرع أإعرخ موق 124 يع ايه اده 
فخرجت» فلما فض رَسُول الله يل فخرج مُسَيْلمَة الكذاب قلت: لاختسرحن 
3 ف 121 عقاف ماس 5 ال 000 0 

إن ميكلدة لعلي أقتلة فأكاف.0") به حمرة- قال: فخرجت مع الناس» فكان هن 
ص ع ف ل ع ف سس عبية لاسو 3 
أمره ما كان- فإذا رَجُل قائم في ثلمّة جدار' "2 كاله جَمل أورق”'' ثائر الرّأس- 
3 1 ميد م 6 0 َس 500 هاده 0 8 8 بع 
قال: ترعيه يخرني» فاضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه- قال: وؤنب 
إليه رَجل من الألصار20, فَضِربَهُ ب 52 على هَامته 99) 9 رواة البخاري7”) 


)١(‏ فخرج مسيلمة الكذاب:بكسر اللام صاحب اليمامة على أثر وفاة البى يل 
وادعى النبوة» وجمع جموعا كثيرة لقتال الصحابة وجهز له أبو بكر الصديق 
حيشا وأُمرَ عليهم تخالد بن الوليد. 

(؟) فاكافئ به:أى فأساوى بقتل مسيلمة قتل حمزة وأقابله به» قال الزبيدي:وهو 
تأكيد وحوف وإلا فلا ريب أن الإسلام يحب ما قبله . 

1 الثلمة في الخائط وغيره: الخلل» واشمم لل 

(54) جمل أورق: أى أسمر لونه مثل الرماد» وكان ذلك من غبار الحرب وقال العيئ: 
1 كان قال على سواه برع ابا كيه ل الياظ ل 

(5) قوله: ووثب عليه رجل من الأنصارءهر عبد الله بن زيد بن عاصم المازي؛ وقيل 
الى عدي بح طقل توقيل ألى حسيانة يو عيه الله برقال ابن عدا أ سنك 
قتله هو لاس بن بشير بن الأصم. 
وق رواية الطيالسي: فربك أعلم أينا قتله فإن أك قتلنه فقد قتلت ير الناس وشر الناس. 

79) هامته:أى رأسه. فقالت جارية على ظهر بيت تندبه: وا أمير المؤمنين قتله العبد 
الأسودءوإنما ذكرته بلفظ الإمرة وإن كان يدعى الرسالة لما رأته من أن أمور 
أصحابة الذين صدقوه كلها كانت إليه. ١‏ 

49 صحيح البخاري كتاب المغازي باب قتل حمرة 4ك حديث رقم 10/7 . 





الجزع. الثائلث 














وفى الحديث من الفوائد: 
د وكانةسمية بن حبك اللطلب رط الله عقد: 
- أن المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذيءولا يلزم من ذلك 
وقوع الهجرة المنهية بينهما. 
- الحذر في الحرب وأن لا يحتقر المرء منها أحداء فإن حموة 8 بك أن يكقوة راي 
رحشياق ذلك البومء لككند ل رز اسعقارا منه إل أن أتي من قبْله. 


وتحت عنوان من فضائل الجهاد يقول شيخنا الخطيب رضي الأدغتة قي قيواتة وحني 
الحديث : 
واطلب حياتك بالممات مجاهداً قي الله عنين الرفن أعياقيا 
فا فنن هلسن هبن نائئلة لمعه مسا بي ارك عه رف ) 


كوه للشهيد شفاعة في أهله ودم كمسك فاح مه شذاكا 
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8النبي 88 والأعرابي الذي أرام قله 

عَنْ جَابر بْن عبد الله رَضِي الله عَنْهِيَ- نه غَرَا مَعْ رَسُول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلُمّ قبل تجد”"”, لما قل!" رَسُول الله صَلَى الله علَبِه 
وَسَلمْ قل مَعَهُء فأذرَكتهُم الْقَائلَةُ في وَاد كثِرٍ العضّاها كر كارن ونين 
الله صَلَى الله عليه وسَلَمء ؛ وكفرق الئاس في الْعضّاه يَسْتَظلُونَ والاصوي 
وَتزّل ر سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ فخت تحت سَمْرّة9» فَعَلّقَ بها سيق 
قال جَايرٌ: من َم ّم إذا وول الله صلّى الله عله وَل يُسغوا. 
فجئئاهُ فإذا عِنْدَةُ أغرابي عرد اع سحلي وي 


سل 'إن هذا اخترّط سَيْفي"» وأا ئائم امع وَهْوَ في يده 


)١‏ قبل نحد:أى جهة بحد. والنجد: ما ارتفع من الأرض» وهو اسم خاص لما دون 
الحجاز مما يلي العراق» وتستعمل اصطلاحا على المنطقة الوسطى من جزيرة 
العرب. جاء في معجم الأمكنة: جد تشمل المنطقة الوسطى من حزيسرة 
العرب»وتنحدر انحدارا تدريجيا نمو الشرق الشمالي» وتمتد من صحراء النفود في 
الشمال إلى الربع الخالي في المتوب ومن حدود الإحساء شرقا إلى حدود الحجاز 
وعسير غرباءوالحاصل أن غزوة ذات الرقاع كانت بنجد. 

(؟) قفل:أى رجع رسول الله عل . 

(5) العضاه: كل شجر عظيم له شوك كالطلح والعرسج. الواحدة عضاهة. 

(4) قوله تحت ممرة:أى: شجرة كثيرة الورق. 

() كلمة إذا للمفاحأة» وق رواية يحي بن أبى كثير: فجاء رجحل من المشركين 
وسيف الني يكل معلق بالشجرة فاحترطه فقال:أتخافن؟ قال:لا قال: فمن بمنعك؟ 
قال: الله » وى رواية معمر: فإذا أعرابي قاعد بين يديه واسعه غورث. 


409 ارط سيقي أنى: 52507 
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صلا" فقال: لي من يَمِتَعَك مني ؟ قلت اللة. فهًَ هو 1 جتالس". كّ لم 
ا ا ا ا امه و وا لط وي برضن * 
يعاقبة رُسول الله صلى الله عليه وَسلم ٠‏ رواهة البخاري ١‏ 


)1١(‏ صلتا:بفتح الضاد وسكون اللام: أى مجحردا من الغمد .بمعين منصلوئا وهو منصوت 
على الجال. 

؟) إنما فعل يي ذلك مع الأعرابى لشدة رغبته في اسستعقلاف الكفار؛ ليدخلوا 
.الإسلام» ولم يؤاحذه عا صنع) بل عفا عنهءود كر الواقدي أنه أسلم وأنة رجع 
. إلى قومه فاهتدي به حلق كثير. 

(0) صحيح البخاري كتاب المغازي.باب غزوة ذات الرقاع حديث رقم .41١8‏ 
قال شيخنا الخطيب رضي الله عنه في ديوانه وحى الحديث: 


يا مسدي المعروف عمم باغيا وجه الذي إسداءه أولاكا 

لا تبغين به مطيسق جزائه ماضاع ما اسستودعته مولااكا 
وقال في ديوانه رباعيات الخخنطيب : 

قدرت على العداة وقل عفوتا وخخير العفو عفوك إذ قدرتا 








١‏ سم القصص الحق لسيد الخلق يأ 
١‏ - معجزة الرسول يآ في المجاهد الذي أخبر 
أنه من أهل النار 
عَنْ سَهْل بن سَعْد الساعدي- رضي الله نه أن رَسُولَ الله صَلّى الله 
م وَسَلَم التقَى هُوَ هُوَ وَالْمُثمركون فَاقكَلُواء قَلَمّا مَالَ رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَْه عليه وَسَلَم إلى عَسْكره! 3 وَمَال الآخَرُون إلى عَسْكرهم زكلي أت مثا 
ُو الله صلَى الله َيِه وَسَلَم رجلا" لا يدع لَهُمْ سَاذَةٌ ولا قاد" إلا 
بها : يَصِْبُهَا بسَيّفهء فقيل: ًا أجوًَ”؟' ما اليم أَحَدٌ كَمًا أَجْراً فلانفقَالَ 
سُول الله ي: "أن لَه من أهلٍ الا طقال رَجُل من الْقؤْ0: أنا صَاحبّةُ. 


7 حرج مَعَهُ كلم 57 وَقَفَّ مَعَهُ وَإِذا أسْرَعٌ انوع تقل قال: فَجْرِحَ 
الرَجُل جرخا شديداء فاستفجَل المرالتة ٠‏ فَوَضَعَ مَيْقَةُ بالأرض اه فين 


: ام 
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01 قوله"فلما مال رسول الله يل إلي عسكره" أى رجع رسول الله يلك بعد فراع 

القتال في ذلك اليوم. 

(؟) قالوا: إن اسم هذا الرحل قرّمان الظفري نسبة إلى بئ ظفر بطن من الأنصار 
وكان يكئ أبا العَيّداق. 

(1) شاذة وفاذة:الشاذة اسم ما انفرد عن الجماعة.والفاذة ما لم يختلط بهم» وهما صفة 
نحذوف أى: نَسَّمّة » والمعين أنه لا يلقى شيكا إلا قتله»وقيل المراد بالشاذ والفاذ 
ما كبر وصغرءوقيل: الشاذ .الخارج والفاذ المنفرد. 

59) ماأجراً: أى ما أغين. 

(©) وق رواية فقالوا:أينا من أهل الحنة إذا كان هذا من أهل النار. وف حديث أكثم 
ابن أبي الحون عند الطبراي: قال قلنا يا رسول الله فلان يخرئ فى القئال. قال: 
هو ف النار» قلنا يا رسول الله: إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جائبه فى 
النار فأين ن؟قال ذلك إخباث النفاق فكنا تحفظ عليه في القغال. 

(5) قوله" فقال رجحل من القوم" اسمه أكثم بن أبي انون . 

:32ع0 ذباب السيف:طرفه الذي يضرب به . 





" 
ينه م حَامل علَى ستيفهء فتَعلَ لفسّة فَحَرَجَ الرَجل إلى رول اللّه صلى 
الله علَيْهِ وَسَلّم فقال: أَشهد انك رس سُول اللّمكلة قال: "وُمًا ذَاله)"؟. قال: 
ال لني ازج اننا أل بي أل لبي َعَْمَ الا ذلك فقت أنا لَكم 
به0"©. قحب جت في طبه ثُمّ جرح جْرْحًا شَديداء فاستغجل الْمَت» فوَضع 
ل تنه في الوص وف ين كه كم َل عه فل ست ققال 
رَسُولَ الله صِلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ عند ذلك: : 'إن الرَجْلَ لَيَعْمَلَ مَل أل 
الْجَنّة فيمًا يَبْدُو للنّاس وَهُوَ من أَهْل الّارِ ون لجل َمل عمقل أفل 
النّارٍ فيمًا ندر لئّاس. وَهُوَ من أهل ال" . وفٍ رواية: فقال البي و: ' 


قُمْ يا بلال ادن أله لا يَدْعْلُ الْجنَةَ إلا مُؤْمن9» إن الله يُوَيَدُ هَدًا الدَينَ 
بلجل القاجر”». أخرجه البخخاري0© 
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)١9‏ أئ: ما سبب هذه الشهادة ؟ 

(؟) أتبعه حي أرى ماله. 

(5) قال الزبيدي:فيه تحذير من الاغترار بالأعمال » قال المهلب:هذا الرجل بمن 
أعلمنا يليه أنه نفذ فيه الوعيد من الفساق؛ ولا يلزم منه أن كل من قتل نفسه 
يقضي عليه في النار » وقال السفاقسي:يحتمل أن يكون قوله: وهو من أهل النار 
إن ل يُغفر له »ويحتمل أنه إخبار عنه بأنه سيرتد» ويستحل قتل نفسه. 

(4) فيه تنبيه وإشعار بسلب الإبمان عن هذا الرجل . 

و6 فق رواية ال#هسييين:"ليؤيد' ولام سل أن كوه للعيد واللرك يه ماق 
المذكور الذي قتل نفسه ويحتمل أن تكون للجنس فيعم كل فأجر . 

(5) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم 15١4 2 55١5‏ 
وفى الحديث : 
التحذير من الاغترار بالأعمال» وقد أعلمنا من لا ينطق عن الهرى ويه أن الرجل 
حق عليه الوغيد بالعذاب إما المؤبد إن كان انضم إلى قتسل نفسه كفرا أو 
لوقت إلى ححييث بشاه الله . 








يقول شيخبدا الخطيب في نقاية التصوف: 


ولا تر اقل فتك أسنذا 
فخف رحيما وارجه مراحجقه 
فكم شكور قد قضى كفورا 
ما قيمةالأعمال والإراده 
فالغر من يغصر أو يتكل 


ويقول ذه في قصيدته الطريق إلى الله : 


وخل نفسك واصدق في معاملة 
وخل همك وجه الله عنفوذا 
واعبده بالعلم والإاخلاص إفما 


ب__تسشسش سمه سشهخش يي ته 





حت تموت مؤمماموحدًا 
لا سيما الحسنى وحسن الخاقسه 
وكم كفور قد قد قضى شكورا 
سابقة بالنحس والستعاده 
وال قال يا عيادي اعسلوا 


وارحل إليه تدل خيرًا وتغكنم 
كف الحموم وتبلع قمة القمم 
روح العبادة من فعل ومن كلم 











الجزء الثالث 5 





7 - عُمَرُ وأسماء بنت عَمَيْسِ رضي الله عنهما 
عَنْ أبي مُوسّى- رضي الله عَنْه- قَال: بلقنا مَحخْرَج التي صَلّى الله عَلَيّْ 


و00 تحن باليّم ب حرجنا مُهَاجِرِينَ إِليْه أن و خَوَان لي ناا أَصْكَرَهُي 
أَحَدُهُمًا بو بُرْدَة2' وَالآَخَرُ ُو رّهْمٍ في ثلاثة وَحَمْسِينَ من قؤمي, فركبنا 
سَفيئة لقتنا سَفِيئَا إلى النُجَاشِي ب لْحبْشّة» فَوَافقنه" جَعْفرَ بْنَ أبي طالب - 


وم ل سس بر ملع 


صِي الله عله فاق حََى قد نايع قا الب 3 حين اتح 
يي وكا أنان عن الناس يَفُولُونَ أَنا- يعني لآل المسّفيئة: باك 


الت ات 


بالهجرة: وَدَحَلَتْ أَسْمَاء بِنْت عُمَيْس” وَهِيّ ممّنْ قَدمَ مَعَنَا على حَفصّة 





(1) قوله مخرج بفتح الميم: إما مصدر ميمي بمعين خروحه أي بعثته أو هحرته» أو | سم 
زمان معين: وقت خروجه. قال ابن حجر: ظاهره أنه لم يبلغهم شأن البي ف إلا بعد 
الهجرة عدة طويلة» وهذا إن كان أراد بالمخرج البعثة) وآ أراد. افحرة فحتمل أن 
تكون بلغتهم الدعوة فأسلمواء وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالهجرة» فعزموا عليهاء 
وإنما تأحروا هذه المدة إما لعدم بلوغهم الخبر بذلك» وإما لعلمهم يما كان الممسلمون 
فيه من امحاربة مع الكفار» فلما بلغتهم المهادنة آمنوا وطلبوا الوصول إليه. 

(1) أبو بردة اسمه عامر بن قيسء وأبو رهم قيل اسمه بحديء وجزم ابن حبان بأن امه 
محمدء وذكر ابن قانع أن اسمه مجيله بكسر اليم وسكون الياء. 

)2 وافقنا جعفر: صادفنا بأرض الحبشة. 

(4) ذكر ابن إسحاق: أن النبي يك بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي أن يجهز إليه 
ابن أبي طالب ومن معه فجهزهم وأكرمهم وقدم هم عمرو بن أمية وهو بخيير» وسَى ان 
إمحاق من قدم مع عفر وهم سنة عقر ربلا فيهم ابرآته آتهاء بنك غميس: وعالد بسن 
سعيد بن العاص» وامرأته وأخوه عمرو بن سعيد» ومعيقيب بن أبي فاطمة. 

(0) هي أسماء بنت عميس بن سعد بن الخارث بن تميم بن كعب الخثعمية وأمها هند بنت عوف؛ 
وهي أخحت ميمونة زوج الني وَل وأعمت ليابة أم الفضل زوجة العباس» وزوجها جعفر بن 
أبي طالب؛ ولا قتل حعفر تزوجها أبو بكر الصديق ضكء وولدت له محمد بن أي بكر ثم 
مات عنهاء فتزوجها علي بن أبي طالب ضه» فولدت له يحي بن علي بن أبي طالب. 
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0 
زَوْجٍ اللي عتلي اللّه عَلَيْهِ وَسَلْم زَائرَة: وَقَدْ كانت هَاجَرَتْ إِلّبِي النتجاشي 
فيمَنْ هَاجَرَ فَدَخل عُمَرُ 5 عن شا ؤقة عه للد جا 
أمسمّاء: مَن هَذه؟ قالكاء أمئماء ولت غية عُمَيْسِء قال عُمَرُ 0 : آلْحبَشْية هذه آلْبَحْريَة 
هذه2"0؟ كان أثاء 0 عي قَال: سَبَقنًا ؟ | بالعزرة قطن الع نشول الله 
ع نش ميد رس مق 5 فقضبّت وقَالَت: كلا الله كنم مع سول الله 
سل ال لز ل تفي عط اهلك كفي ذا أي 
أرْض البْعَدَاء الْبْضَاء”" بالْحَبَمَة وَذَلكَ في الله في رَسُوله صَلَى الله علَيْه 
ل 2 الله لا أَطْعَمْ طَعَاما 29 شري + شرَابًا حَنّى ئى أده اقلت 
لرَسُول الله صلّى الله عل وَسَلَم وحن كنا تُوذَى وَنُخَاف وَسَأذْكُرُ ذلك 
لي صِلَّى الله عَلَيْه وَسَلمّ 0 5505 ولا أزيغ ولا أزيد عليه 
نا جء الي صلَى الله عل وَسَم قَلّتَ: ا بي اله إن مر قال كاد . 
وَكذا. قال: " فَمَا أت له" قالت: قلت لَهُ كذا وكذاء قال: " ليس بأَحَقَّ بي 
يك وله وَلَأصْحَابه هجْرة وَاحَدَة لك لكر كمْ هل السّفيئة(؟» هجرتان 04 





)١(‏ نسبها إلى الحبشة لسكناها فيهاء ونسبها إلى البحر لركوها البحر. 

(؟)” البعداء بضم الباء وفتح العين جمع بعيد» أي: البعداء عن الدين» والبغضاء جمع بغيض» 
يعين: البغضاء للدين. 

(5) قوها: وذلك في الله ورسوله "أي لأجل الله وطلب رضاه ولأجل رسوله يَلع. 

(4) أهل: منصوب على الاختصاص أو على حذف حرف النداء. 

(5) قوله هجرتان: إحداهما إلى » والأخرى إلى البي وكِعّ .وعن الشعبي قال: قالت أسماء 
بدت عميس يا رسول الله إن رجالاً يفحرون عليناء ويزعمون أنا لسنا من المهاحرين 
الأولين فقال: بل لكم هجرتان؛ هاجرتم إلى أرض الحبشة» ثم هاجرتم بعد ذلك. قال 
ابن حجر: ظاهره تفضيلهم على غيرهم من المهاحرين» لكن لا يلزم منه تفضيلهم 
على الإطلاق- بل من الحيثية المذكورة. 
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أنفسهم مما قال لمم البي 26. 


الإسللاً لوي سن هذا متقيطه ها بحن الها شي هم به قرع ولا تفلم في 


صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم 2451 1771. 
وعن هجرة أصحاب النبي يل يقرل شيخنا الخطيب ذه في ديوانه بشرى العاشقين: 


فقال للصحب سيروا فاقصدوا حبشا 


وحينما وصلوها واصلوا ملكا 
فجاوروا خير جار عنده أمنوا 
وال أكربه]ة قيس سرمي 
وأن نعاه إلى المتفصار جين قضى 
وأن دعا صحبه يستغفرون له 


خوف الأحابيش أهل لمعك للحرم 


كأنه ملك في العدل والرحم 


دينا ودنيا ولم يلحق أذى كم 
بأن هداه لدين مقسط قيم 
وأن رآه على بعد من الحرم 
ويرتجون له من فيض ذي الكرم 
النو ر باد يحمافي حالك الطسم 





السلسشسميمهدسصسد-م 
في في زيب 


0 
- النبي يه والأعرابي الموعود 

عَنْ أبي مُوسَى- رَضي الله عَنْه- قَال: كنت عند التي صَلّى الله 

عليه وَسَلَمَ وَهْوَ ناز بالجغرائة"" بَنَ مه وَاْمَديَة ومَعَهُ بلال» فأى 
ع وس عم أغْرَابي فقال: : آلا ُنجرٌ لي ما وغدكني7)؟ 
َقَالَ لَهُ: "أنشر”" فَقَالَ: قد أكترت عَلَيّ من أنشر. فَأقْبَلَ عَلَى أبسي 
مُوسَى دي 3ه فقَال: 'رَدَ الْبُشْرَى قاقبَلا أثثمَا". قَالا: 
لما نم عا بدح فيه ماءً فَقسَلَ ين وَوَجْهَة فيه وَمَجْ فيهء كم قَال: 
"ترا مئة. وَأَفْرِغًا عَلَى وُجُوهكُمًا َتُحُورٍكُما' 3 وَأبُشرا". فأَحَذا 
الْقَدَحَ َفَعَلا: نادت أَمُّ سَلَّمَة”) من وَرَاء السثر: : أن أفضلا لأُمَكُمَا. 





)١(‏ الجعرانة: بكسر اليم وسكون العين وقد تكسر وتشدد الراء؛ موضع شرق مدينة 
مكة؛ وجاء في معجم الأمكنة: في الأصل بثر تقع مال شرفي مكة في صدر وادي 
سرف لقني مح ا ساك كر اللقد سسرة إقتذاء باعتمار الرسول يك منها بعد 
غزوة الطائف؛ فيها اليوم مسجد كبير وبستان صغير يشرف عليها في الشمال الشرقي 
حبل أظلم» ويربطها بعكة طريق معبد تمتد إلى وادي الزبارة؛ ماؤها يضرب بعذويت» 
المثل» المسافة بين الجعرانة ومكة تبلغ" ؟ كيلو فقريياً والطأر بيك ابيا عدة ايع وا 

(0) ألا تنجز لي: أي ألا توفي لي ما وعدتئ؟ وهذا الوعد الذي ذكره يحتمل أن يكون 
وعدا خاصاً لهذا الأعرابي؛ ويحتمل أن يكون من الوعد العام الذي وعد أن يقسم 
000 وكان طلبه التعجيل بنصيبه منها. 

(00 أبشر: يع أبشر أيها الأعرابي بقرب موعد القسمة» أو بالثواب الجزيل على الصبر. 

(4) النحر: موضع القلادة من الصدرء والجمع نحورء وتطلق النحور على الصدور؛ وقال 
أين الأثيرة النبحر أغلى ‏ الصدر: 

(©) وهي زوج النبي ب أم المؤمنين: وهذا قالت لأمكما. 
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فأَفضّلا لها مث طائفة20. رواه البخاري”2” . 


(0 
(0 


طائفة: أي بقية» وقال ابن الأثير: الطائفة: القطعة من الشيء. 

صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الطائف حديث رقم24 477 

وفى الحديث : 

- سعة صدر رسول الله 8 وعظيم حلمه. 

- قبول بشارة رسول الله 28 ففيها سعادة الدنيا والآخرةء وأن ردّها كان سببًا في أن 
رسول الله يك كان كهيفة الغضبان. 

- التبرك بفضلة ماء رسول الله يخ وماله من عظيم الأثر ظاهرًا وباطنًا حيث أمرهما يل 
بالشرب منه وغسل وحهيهما ونحريهما ؛ لتحقيق البشرى لهما. 

- حرص السيدة أم سلمة - رضي الله عنها - على ألا يفوتًا هذا الفضل العظيم. 

- منقبة لأبي موسى وبلال وأم سلمة - رضي الله عنهم- . 

وتحت موضوع من سياسته يَلْوٌ قال شيخنا الخطيب45ه في ديوانه بشرى العاشقين: 

لولاا سهوته لولاهمرونته لولا مروءته ذاالدين لم يقسم 

أعظم كمتهأشرف بذمته أكرم بقيمحه في الحلم كاالعلم 

فكم مسيء بحسن الصفح قابله وكم عبوس أراه بشر هبتسم 

اننظر روائعهانظر بدائعه انفظفر جوامعه دريةالكلم 





محمد خليل الخطيب النيدي _ 


لب سإ القصص الحق لسيد الخلق | 


اااي في الصريات 
عَنْ عَليَ -رَضي الله عَنه- قَال: , اللي عي لله خاله يمام 
7 ا عمل عليها وجلا من الألار 0 وَأَمَرَهُمَ أن يُطيعُوة. فقَضِي”) 
قال أ مركم لبي صلَى الله لولم أذ طيقوني» ُو لي 7 
سه ا فَجَمَعُوا فقال: أوقدوا نَارًا. فَأَُوقَدُوهَاء فقال: ادُخُلُوهَا. 
وا وجل بهم نسلث تخعه وتقوُو: فا إلى الب" متلى الله 
ع له ومن ار قَمَا زَالُوا حَنّى ححَمَدَت 0941© ديت عْضِية فبلَْ الي 
مس الله عليه وَسَلّم”" فَقَالَ: "ل دَحَلُوهًا ما خَرَجُوا مها إلى : َم القيامة9©, 








)١(‏ السرية: طائفة من اليش يبلغ أقصاها أربعمائة وتبعث على العدو وجمعها السرايا 
سُمُوا بذلك لأنهم يكونون حلاصة العسكر وخيارهم من الشيء الس ري النفسيس؛ 
وقيل منهوا يذلك لأنهم ينفذوق سراوعنية. قاله ابن الأثير. 

(؟١)‏ قال ابن سعد: : هو عبد الله بن حذافة السهمي. 

0( وعد مالي لانضبية في شيء. 

(5) فَهَمُوا: فسره الكرماني بقوله: حزنواء قال العيي: وليس كذلك تين قصدوا 
الدحول» والدليل عليه رواية حقض: فلما عموا بالدخحول فيها فقاموا ينظر بعضهم إلى 
بعض» وفي حديث ألي سعيد: : أفم تمحورا سن طن أفم واتبوة:فيها ققال: اخبسوا 
أنفسكم فإما كنت ضحكت معكم. 

(ه) حمدت النار: انطفا لميبها. 

(5) وعند مسلم: فلما رجعوا ذكروا ذلك لاني 35. 

,0 يعن أن الدحول فيها معصية» والعاصي يستحق النار والراد بقوله: : يوم القيامة التأبيد؛ يعسي 
لومعلوها مستحليق له إلا خرعرا مها أبده قال ابن حجر: في العبارة نوع مسن أنواع 
البديع وهو الاستخدام لأن الضمير في قوله"لو دحلوها" للنار الى أوقدوهاء والضمير ف قوله 
اليا حريواهها أبن" انار لكيه لأنهم ارتكبوا ما هوا عنه من قتل أنفسهم؛ ويحتمل وهو 
الظاهر أن الضمير للنار الي أوقدت لهم أي: ظنوا أهم إذا دنخلوا بسبب طاعة أميرهم لا 
تضرهم فأحيرهم ابي وَل أهم لو دخخلوا فيها لاحترقواء فماتوا فلم يخرحوا. 





الجزء نذا 03 


الطاعة في المَعْرُوف7".رواه البخاري وففنسله7", 


58 














)١(‏ الطاعة في المعروف: يعينٍ العلاعة للمخلوق في أمر عرف بالشرع. 

6 بس د ال لوو د ال جا عي ره 
رقم. 474» صحيح مسلم كتاب الإمارة باب وحوب طاعة الأمير في غير معصية. 
وفي الحديث من الفوائد: 

- أن الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع وأن الغضب يغطي على 
ذوي العقول. 

- أن الإبمان بالله ينجي من النار لقوهم : "إنما فررنا إلى البي يي" والفرار إلى البي يخ 
فرار إلى الله والقرار إلى الله يطلق على الإعان. قال الله تعالى ( فَفرُوا إِلَى الله ني 


-ر م 


م ع. ع كه في 
هزه تذير مبين ). 


ب أن الأمر المطلق لا يعم الأحوال بل يخص عا كان منه في غير معصية؛ لأنه ار 
أن يطيعوا الأمير» فحملوا ذلك على غموم الأحوال حى ف حال الغضبء وفي حال 
الأمر بالمعصية؛ فبين لهم أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه ف غير معصية. 

- استنبط الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة من هذا الحديث أن الجمع في هذه الأمة لا 
يجتمعرن على خطأء لانقسام السرية إلى قسمين؛ منهم من هان عليه دول التار 
فظنه طاعة» ومنهم من فهم حقيقة الأمر وأنه مقصور على ما ليس يععصية» فكان 
اختلافهم سبباً لرحمة الجميع. 

- أن من كان صادق النية لا يقع إلا في مير ولو قصد الشر فإن الله يصرفه عنه» ولهذا 
قال بعض أهل العرفة: من صدق مع الله وقاه الله ومن توكل على الله كفاه الله . 

وتحت عنوان حب الله في طاعته يقول شيخنا الخطيب ا ذه في ديوانه وحي الحديث 


لاتدعي حبي وتترك طساعتي وتعين أعدائي فأين وفاكا؟ 
أرأيت ذا حب دعسة حبييه فيما يعود له فقال: وراكا؟ 
أتريد رحتنا وتعصي أمرنا؟ قل لي بربك: أين منك حياكا؟ 


وسعت جميع الخلق رمسا هنا وفا نخص المتقين هناكقا 








5 القصص الحق لسيد الخلق يل 


-٠‏ يَسُرا ولا تُحَسّرا . ويشرا ولا دُنغرا 
عن أي مُوسّى رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم بعثه وَمُعاد بن 
جيل إلى اليم ؛ قَال: وَبَعَثْ كل واحد ما منْهُمَا عَلَى مخخلاف7", قَال: َالْيْمَنْ 
مخلافان» لم :"يمرا ولا سير وبَئوًا ولا تقر""". للق كل واحد 
منْهُمًا إلَى عَمّله قال: َكَانَ كل وَاحد منهُما إِذَاسَارَ في أْضه وكَان يا من 
مع ٠‏ فَسَلْم عَلَيْد سار مُعَاذْ في أَرْضه قَريبًا من صاحبه 


ور 


00 
يه اناس وَإذَا ل عندة0" قد جُمِعَت يَدَاهُ إلى غنقه هُ مُعَاذْ: يَا عَبْدَ 


(1) المخلاف: بكسر اميم وسكون الخاء بلغة أهل اليمن هو الكورة» والإقليم» والرّستاق 
وأرض اليمن غفلافان» وكانت لعاذ الجهة اليمئ على صوب عدن؛» وكان من عمله 
الجند» وله يما مسجد مشهور إلى اليوم» وكانت جهة أي موسى السفلى. 
(؟) اليسر بضم السين وسكونها ضد العسرء وفي التسسزيل ( إن مَمَ اشر يُسراً ) 
(/الشرسجء قطابق. بيتهماء والبشر طلاقة الوحة ويشاشقه: وهو ضبد الثفر. 
. والنقر من يلقى الناس بالغلظة والشدة فينفرون عن الإسلام والدين؛ والمعى لا 
تلقرهم هما يحملهم على النفور. 
. قال الطيي: هو معي الثاني من باب اللمقابلة المعنوية لأن الحقيقة بشرا ولا تنذراء وآنسا 
ولا تنفراء فجمع بينهماء ليعم البشارة والنذارة» والتأنيس والتنفير. قال ابن حجر: 
ويظهر لي أن النكتة ف الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل» وبلفظ التنفير وهو اللازم؛ 
وأتى بالذي بعده على العكس؛ .للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفر مطلقا بخلاف التتفير» 
فاكتفى ها يلزم عنه الإنذار وهو التنفير. فكأنه قيل: إن أنذرتم فليكن بغير تتفير 
فول ضال: ل( فخرلا له قرارا نا 24 فاط 
() أي حدد العهد بزيارته. 


2 وقع ف رواية سعيد بن أبي بردة أنه يهودي. 





الجزع الثالث 0 
الله بْنَ قيْسِ, أيه0" هَذَا؟ قَال: هذا رَجُل كَفَرَ بَعْدَ إسْلامه. قال: لا أثزل حَتَّى 
يُقتَل. مر به فلكم َل ققَالَ: يا 250 كيف تقر تقر القرآت؟ قال: 
أتفُوَقُه”" تفَوقًا. قَال: فكيْف كقراً ألبت ها معاد قال: أَنامُ أوّل الليْلٍ فَأَقُومُ وَقَد قد 


ان 


قم 0 من اه قرا ها كُتَبّ اللّهُ لي فأحتسب ؛ لومتي” "ينا 








أحْتَسبْ قمتي7". رواه البخاري9” . 


)١(‏ أم: بفتح المهمزة وضم الياء المشددة وفتح الميم أصله أي الي للاستفهام فزيدت عليها 
كلمة ما فقيل أعاء وقد تسقط الألف فتصير أم وقد سُمعٌ أَيِمّ هذا بالتخفيف, 
والمعن: أي شيء هذا. 

(50) أي فقال معاذ: لأبي موسى يا عبد الله وبي اسم أبي موسى. 

6 أتفر ف تفوقا: أي ألازم قراءته ليلاً وفاراً شيئاً بعد شيء وحيناً بعد حين» يعن لا 
أقرؤّه دفعة واحدة بل هو كما يحلب اللبن ساغة بعد ساغة وأضيلة مأخوذ من فوّاق 
الناقة وهو أن ْلب ثم رك ساعة حين تدر ثم تملب هكذا دائما. 

(4) المراد أنه َرأ الليل أجزاء» جزءا للنوم» وجزءا للقراءة؛ وجزءا للقيام. 

() أي أطلب ثواب نومي. 

(5) معناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب؛ لأن الراحة إذا قصد بما 
الإعانة على العبادة حصلت الثواب. قال العيئ: وطلب الثواب في القومة ظاهرء أما 
في النومة قلأنه من جملة المعينات على الطاعة من القراءة ونحوها. 

(9) صحيح البخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن حسديث 


١55“5غ‏ 2555 
ويؤخذ من القصة: 


-١‏ أنه يحب قتل المرتد إذا كان رحلا وهو إجماع؛ وإنما وقع الخلاف هل بحب استتابته 
قبل قتله أو لا؟ فذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة لما ثبت في رواية: فدعاه أبو 
موسى عشرين ليلة» أو قريباً منهاء وجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه؛ وذهمب 
الحسن وطاووس رأهل الظاهر إلى عدم وجوب استتابة المرتد وأنه يقتل في الحال؛ 
لحديث "من بدل دينه فاقتلوه". أما إذا كانت امرأة فقال الشافعي تقتل» وقال أبسو 





- أن أبا موسى كان عالاً فطناً حازماً ولولا ذلك لم يوله الببي يك الإمارة ولذلك اعتمد عليه 
عمر ثم علي» أما المخوارج والروافض فنسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة؛ لما صدر منه في 
التحكيم بصفين» وقال شيخنا الخنطيب؛ لا ينبغي للمسلم أن يخوض فيما شجر بين 
الصحابة رضوان الله عليهم من حروب ومنازعات. قال 4: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا" 
ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه الروضات في قصيدته جنة الأتقياء في مدح سيد 


الأنبياء يله : 
منك أسنى الخلال نالت تبساع وسّني العلوم والأعمال”) 
سلكوا مهييع الرسسالة حينا فاستطالوا على قلال الجبال7) 
واستجابت إلى المعالي رجال 22 ورجال إلى حديد العوالي”" 


بسطوالع دل والمكارم في الأرض فنالوا يماعزيزالتال 


لمي يكن فتعحهم لديا ولكن كان للدين شاءه المتعالى 
م يكن في الحقوق فيهم كبير وصغير وسادة ومولي 
إن قضى الحق لا ترى غير راض ماقضاهمنفكًا في الحال 
صساغهم روهقم تقاة هداة ودعة إلى فربد لمحالى 


ثم آضوالريم فبجراهم ما استحقوا من الجنسان العوالي 
ما جرى ذكرهم على الدهر إلا شم من ذكرهم عبير الغوالي) 
فسلام عليهمو في حيساة وسلام عليهمو في انتتقفال 
وسلام عليهمويومبعث وسلام إذا لقواذاالجلال 


. أسئئ الخلال: أشرف الصفات . تباع: أتباع. والبكن المرتفع‎ )١( 


(؟) المهيع: الطريق . قلال الحبال: أعاليها . 


(1) المعالي : جمع معلاة وهي : الرفعة والشرف حديد العوالي : أطراف الرماح الحادة. 
(5) العبير: أخلاط الطيب . والغوالي : جمع غالية : أخلاط الطيب . 





الجزء الثالث 7 


1 كير من مصل يقول بلساته ما ليس فى قلبة» 
عن أبي سّعيد الْخُدْرِيّ ذه» قال: ا على 








الله عَنْه- إلى رَسُول اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمٌ من يذعيية" في 
أديم ا مَقُرُوط" لم ؛ مكل من ثُرَابهًا”, قال: ١‏ ثب نن أزئقة 0 

82 #6 هدام © 3 2 5 7 5 2 1 
فيرخ يي 7و0 وَأفْرَعٌ بن حايس” “ وَرَيْد ال ير" والَايعْ إن 





)0 ذهيبة: تصغير ذهبه وكأنه أننها على معئ الطائفة أو الحملة» وقال الخطابي أنثها على 
معن القطعة: وفيه نظر. لأنما كانت تبرا. قال العيني: وقد يؤنث الذهب في بعض 
اللغات: وعند مسلم بذهبة. 

(0) القَرَط: شجر يُدبغ يورقه» ولونه إلى الصفرة أقرب» والأدم : الخلد» ومعيى مقروظ 
أي مدبوغ بالقرظ. 

0( م تُحصّل: بصيغة المجهول أي ل مُخّلص من ترابها. واعتّلف في هذه الذهيبة؛ فقيل 
كانت خمس الخمس» وقيل من الخمسء وكان من خصائصه 6 أن يضعه في صنف 
من الأصناف للمصلحة وقيل من أصل الغنيمة. 

2 هو عُبيئة بن حصن بن حُذيفة بن بدر الفزاري يُسب إلى جده الأعلى» ويكين أبا مالك؛ 
أسلم بعد الفتح» وقيل قبله وشهد الفتح مسلماًء وهو من المؤلفة قلويهم؛ وكان من 
الأعراب الحفاة» وكان في الجاهلية من الجرارين يقود عشرة آلاف؛ وكان اسم عينة: 
حذيفة فأصابته لقوة فححظت عيناه فسمي عيينة. وق التوضيح: وكان عينة من 
لمنافقين: ارتد بعد رسول الله يك وبعئه ححالد إلى أبي بكرككه في وثاق فأسلم وعفا عنه. 

(ه) أقرع: اسمه فراس - وكان في رأسه قرع فلقب بذلك - ابن حابس بن عقال بن 
محمد بن سفيان بن بخاشع التميمي الخاشعي أحد المؤلفة قلويهم. 

0 هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائيء قدم على رسول الله يي ف وفد طيئ 
سنة تسع فأسلم وسماه رسول الله يك زيد يف الخيرة وكات يقال له زيد انيل لكراكم الخيل 
لني كانت عنده» ومات في حياة رسول الله عد نيم عبن عقي يدا 
عجاعا قرهاً: 
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0 


عَلْقَمَة'2 وَإِمّا غَامرُ بن الطقيْل! © قَقَال وَجُل من أصْحَابه!": كنا ئخن أَحَقَ 
بِهَذَا من هؤلاء. قال: قبَلَعْ ذلك الي صِلَى الله عَلَيْه وسلَم قا "ألا تأمنُوني 
وَأنا مين مَنَ في الْسَّمَّاء يَأتيني خَبَوَ السماء 00-7 ا قمال: ققامَ 
رَ 5 غائرُ ئرٌ العيي00, ٠‏ مُنثر نرف الْوَجْتتيْن يت "زايا شر الْجَبهَة”*, كت اللّحية, 
مَحْلوقٌ لأس مَُمَرُ الإزار” قال يَا وَسُول الله اتّق اللّه. قَالَ: "ويلك 
أولمات أَحَق نَأل ابيا يَكّقَىّ اللّه"؟. قَال: 5 وول اليل قال خَالدُ بْنْ 

الْوَليده”": يا رَسُول الله ألا صرب ْنْقَ؟ قَال: "لا لَعلَهُ يَكُون 0 





0 سس 





)١(‏ شك من الراوي؛ وجزم ف رواية سعيد بن مسروق أنه علقمة بن عُلائة بن عوف بن 
الأحوص بن حعفر بن كلاب» الكلابي العامري من الؤلفة قلوهم؛ وكان سيدا في 
قومه عطيماء استعمله عمر بن الخطاب ه على حَوران فمات في نخلاقته. 

(1) أما عامر بن الطفيل مصغر الطفل القيسي قدم على الني يك ولم يسلم وعاد من عنده؛ 
فخرج به مُرَاجٍ في أصل أذنه فمات منه. ولذلك قيل: وذكر عامر بن الطفيل غل ط 
من عبد الواحد؛ فإنه مات قبل ذلكء» وقال الدمياطي: مات كافرا. 

(5) وف رواية سعيد بن مسروق: فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطي صناديد أهل جد 
ويدغناء فقال: إنما أتألفهم والصناديد جمع صنديد وهو: الرئيس. 

(4) قيل هو ذر اللمنويصرة التميمي امه نافع» وقيل اسمه حرقوص بن زهير السعدي. 

 )5(‏ غائر من الغُوْرء والمراد أن عينيه داحلتان في محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة. 

(1) مشرف الوحنتين: بارزهما من الإشراف» والوحنتان: العظمان المشرفان على الخدين. 

60 ناشز: أصله من النشزء وهو ما ارتفع عن الأرضء والمعين أنه مرتفع الجخبهة. 

(8) كثير شعرها. 

(9) تشمير الإزار : رفعه عن الكعب. 

)٠١(‏ وف رواية أبي سلمة عن أبي سعيد: فقال عمركه . ولا منافاة بيد هما؛ لاحتمال أن 
يكون كل منهما قال ذلك. 

)١١(‏ استعمل فيه لعل استعمال عسىء قال الكرماني وفيه دلالة من طريق المفهوم على أن 
تارك الصلاة مقتول» قال العتبي: هذا المفهوم ليس بحجة وفيه حلاف مشهور. 
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َال خال: وَكُمْ من مُصّل يَقُول بلسنانه ما لَيْسَ في قَْبه. قَالَ رَسُولَ الله 
صل الله عليه وَسَلم: 'إنّي لَمْ أو مَرْ أن أنه نشب" فوب القساسء ولا شق 
بُلُوكه؟" قَال: م كظَر ليه وَهوَ *57) قَقَال: إل يوج من ضنضى" هذا 
َرْمٌ يَدْلُونَ كتابَ اللّه يسم حَتَاجِرَهُم يَمْرُقُونَ من الدّين كَمَا 
يوق اسم من الومية"”©. وَأطةُ قال0: "لين أَذْرَكتهُم الهم قثل لَمُود. 


رواة البخياريي0 








(1) أنقب: أي أفتش وأكشف» وامراد أنه أمر بالأخذ بظواهر الأمورء والبواطن لا 
يعلمها إلا الله 

0( قوله وعو معق: جملة حالية من قفي بالتشديد يقفي والفاعل منه مقف بغنم اليم 
وفتح القاف وتشديد الفاءء أي مُرَلَ ويروى مقفى بالياء من أقفي: وأصله مُفى بضم 
الياء فحذفت الضمة للاستئقال» وسكنت الياء لأجل كسر الفاء» يقال قفي الرحل 
القوم إذا ولاهم قفاه. 

2١‏ الضئضي: الأصل يريد يك أنه يخرج من نسله وعقبه. 

(4) معناه المواظبة على التلاوة أو تحسين الصوت بها والحذاقة والتجويد فيها فيجري لسانه 
ها ومر عليها لا يتغير ولا ينكسرء وقيل مععئ رطباً: سهلاًء وقال الخطابي: أي 
يواظب عليها فلا يزال لسانه رطبا بما. 

(5) أي يجوزونه؛ ويخرقونه» ويتعدونه كما يخرق السهم الشيء المرمى به» ويخرج منه» 
والرّميّة الصيد الذي ترميه فتقصده وينقذف فيه سهمك. 

(5) قوله : وأطنه قال لدن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود» أي: وأظن البي 8 قاله؛ واعترض 
على هذا بأنه إذا كان قتلهم حا تزأء فلم منع النبي ب خالدًا من قتله» وأجحيب عن هذا 
الاعتراض» بأنه لا يلزم من قتلهم حواز قتله. قال الخطابي: فإن قيل: لما كان قتلهم 
واجبا فكيف منعه منه؟ قلنا: لعلمه بأن الله تعالى يجري قفضاءه فيه حي يخرج من نسله 
من يستحق القتل بسوء أفعالهم ليكون قتلهم عقوبة لهم فيكون أبلغ في المصلحة. 

00 صحيح البخاري» كتاب المغازي باب بعث علي وخالد إلى اليمن حديث 
رقم4761. 








0 القصص الحق لسيد الخلق # 





ويقول شيخضا الخنطيب هه ف ديوانه الراباعيات : 


بامنسدعئين حبةهة قفار كن ا 
ميا كال مسن أحيبه لشلرعهه ددم 
2# ا 2 علد جد 
طن عد فى هعطلواة يرح مايهوه 
فيل ييا يز اة ولهعو ب «هالهراء" 
#6 6 د جد 
مغ #يياغةابس اللي لبي لايبية 
وحكلم لل ليوو حلاف من مقوى حراو("» 
8 ا #6 6 
واللَهُماهءعئنئنا الملا جب الت9 
قفا تلا غءياغلنل» تسسشفى إلى السام 
)١(‏ لحبه : طريقه الواضح . 00 )١(‏ الغرام : الغلاك . 
(5) الحب بكسر الحاء : الحبيب . (6) له يلى! ليه . 
ؤهأليب وعقل..: (5) أحيانا : فيه حياتنا . 


8 أخيانا : أو قانًا 1 (8) الحمام : الموت والهلاك . 
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- وفد بنبى حنيفة”2 وحديث ثمامة بن أثال”" 

عن أني هُرَيرَةٌ له قَالَ: بعت الي ف خيلا قبل جندا”: قحاس بِرَجلٍ 
من بي خيفة يقال ل َم بن ال َربَطوةُ بسار من سواري الْمَسْجد 
فَخَرَج إِليْه يجب "ما عنةلة0 1 َا كُمَامَةُ؟" قَقَالَ: عدي خَيِرٌيَا 
0-6" نى تقثل ذَا ا إن نعم كك عم عَلَى شاكر َإِن كنت تُرِيد 


إل 
3 


كن 


الْمَالَ فَسَلَ مْهُ ما شفت. قتْركَ حَنّى كان الك ؛ ثم قال أ أه: 'ما عندَكَ يسا 
تُمَامُة؟ ؟ قال : ا فنالا إل لمن لعن على شاكرء قرة0* خلى كات يق 





(1) حيفة: قيلة كبرة يزلون البمامة بين مكة واليمن تنسب إل حنيفة بن أُحسيم بسن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل. 

00( هو ثمامة بن أثال بضم الحمزة» بن النعمان بن مُسلمة الحنفي من فضلاء الصحابة. 

0 أي بعث فرسان خيل إلى جهة تحد وهذا من ألطف المحازات وأحستها. 

(4:) قوله (ما عندك) معناه أي شيء عندك. 

(ه) قوله (عندي عير يا محمد) يعن لست أنت ممن تظلم» بل أنت تعفو وتحسن. 

(5) ذا دم: وللكشميهيئ (ذم) قال النووي: مع رواية الأكثرين إن تقتل ذا دم أي 
صاحب دم لدمه موقع يشتفى قاتله بققله» .ويشرك ثآرة لرقاسعه وعظسه» وسمل أن 
يكون المعئ أن عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليه في قتله. ومعين الرواية الثانية: ذا 
ذمة» وضعفها القاضي عياض بأنه يقلب المع» لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله. فوجهه 
النووي: بأن المراد بالذمة الحرمة في قومه. 

(0) قوله (عندي ما قلته لك إن تنعم تنعم على شاكر) اقنصر في اليوم الثاني على أحد الشقين» 
وحذف الأمرين في اليوم الثالث» وذلك أنه قدم أول يوم أشق الأمرين عليه؛ وأشفى 
الأمرين لصدر -حصومهء وهو القتل» فلما لم يقع اقتصر على ذكر الاستعطاف وطلب 
الإنعام ف اليوم الثاني؛ فكأنه في اليوم الأول رأي أمارات الغضبء فقدم ذكر القتل؛ فلما 
م يقتله طمع في العفوء فاقتصر عليه» فلما لم يعمل شيء ما قال اقتصر في اليوم الثالث 
علي الاتبعال تثريظا إلى سيل عق ةا برااي انثقة مقلم الات اتسيول سين 
اي : (إن ع َإنْهُم عبَاذكَ ون تعفر لَهُمْ فنك نت العريز الحكيم66 ١١‏ /المائدة. 
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لد قَقَل: ' ما عندك َ يَا تُمَامَة؟" قال- عندي ما ما قلح لَك فقال: أطْلقوا 
مم00 نطَلّقَ إلى نجل”" قر يب من الْمَسْجد فَاغْحَسَلَ ثم دَخَل الْمَْجِدَ 


2 


فقال: هد أن ل إلة إلا الل وَأَسْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولُ اللّه ا مُحَمّدُ وال 
ها كلا لَى الأرض وجة أنْقض َي من وطْهلت؛ نقذ أصبّحّ وَجْمْكَ أخبا . 


و وس اس 


الْوجُوه إلي» الله مَا كان من دين أَبَْض إَِيّ من ديك فأصبح ديك أخحبً 
ادن لي وَاللَه ما كَانَ من بلّد أنقض ننَ إلَيّ من بَلْدك, فأصبّح بدك حب اأبلاد 
إلي؛ ٠‏ ون حَيْلِكَ أحذئي وأنا نا أرية ا د وتكول الله 
صلى الله له َم وم أنا يفقم ققدم مك كال أ لهُ قائل: صَبْو 0ب 
قال لا والله» ولكن ألمت سلمت مَعْ مُحَمد رس نول ال" و ولا وله يانم 


من الْيمَامَة حَبةَ حئطة ُ على إأا في قر ملي لل ان ور رواة 





)1١(‏ وف رواية: قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك. 

(5) إلى بحل بالجيم: والنجل هو الماء» وق رواية بالخاء وهو النخل . 

0 أي بشره رسول للم مخيري الدنيا والأخحرة» أو بشره باحنة» أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة. 

(4) قال ابن هشام بلغئ: أنه عتري ديرا حى إذا كان بيطن مكة لى» فكان أول من 
دخل مكة يلبيء» فأحذته قريش» فقالوا: لقف احترأت عليناء وأرادوا قتله فقال قائل 
منهم: دعوه فإنكم تحتاحون إلى الطعام من اليمامة فتركوه. 

)5( صبوت: أي ملت من دينك إلى دين غيره » يقال صبأ فلان إذا رج من دينه إلى دين 


غيرة) وصبأت النجوم: إذا حرجت من مطالعهاء وكانت العرب 3 تسمي البي يِل 
القمارة ء لأنة خرج من دين #ريش إلى دين الإإسلام» وسمزة من بتكل 3 الأنسيلام 
تعجر ويسمون المسلمين العرياة. 


(7) أي وافقته يك على الدين الحق فسرنا متصاحيين في الإسلام؛ وفي رواية: (ولكن 
تبعت خير الدين دين حمد ق8ق). 

(0) أي إلى أن يأذن البي يك بذلك» قال ابن هشام: ثم حرج على اليمامة فمنعهم أن يجماوا 
إلى فكة شيعا فكتبرا إلى لى النني و إنك تأمر بصلة الرحم» فكتب إلى ثمامة: أن يخلى 
بينهم وبين الحمل إل 
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البخخاري7'', 


ان 











(1) صحيح البخاري كتاب المغازي باب وفد بن حنيفة وثمامة بن أثال حديث رقم451/7. 

ويؤخد من القصة: 

- جواز ربط الكافر في السجد 

ت المن على الأسير الكافر. 

5 تعظيم أمر العفو عند المقدرة» فهو أقرب طريق إلى قلوب الرجال؛ لأن ثمامة أقسم 
أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة؛ لما أسداه النبى يك من العفو والمن بغير مقابل. 

- ذكاء ثمامة ورجاحة عقله وفصاحته وبلاغته الى تجلت في جوابه الحاضر وسرعة 
بديهته. 

- الاغتسال عند الإسلام. *- أن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب. 

- أن الكافر إذا أراد عمل مير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. 

- الملاطفة لمن يُرجّى إسلامه من الأساري إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. 
ويقول شيخها الخطيب في ديوانه الرباعيات: 
قدرت على العداة وقد عفوتا 202 وخير العفو عفوك إذ قدرتا 
ومن يعلو علاك وقد صمفحتا عن الجاني وم يُلمالملوم. 
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"7 مسيلمة الكذاب لعنه الله تعالى‎ - ١1 
عن ابن عَبّاس- رَضِي الله َنْهمَا قَال: قدم”" مُسيْلمةُ الْكَذَابُ عَلَى عَهْد‎ 
رَسُول الله صَلَى الله َيِه وَسَلَمَ فَجَعَل يقول: إن جَعَلَ لي مُحَمّدْ الأَمْرَ من بعد‎ 
تبعقة. وَقَدمَهَا في بسر كثير من قومه” “ فَأقلَ إل رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيِه‎ 
زمغ أب بن فيس إن شاسء وقي بد ومئول الله صلى الله عل‎ 0172 
وَسَلَمَ قط ريد حَتّى وقف عَلَى مُسيْلمَة في أصنحا صلحابه, فقال7": "| سَاألتني‎ 
هذه ا نيميو 3 10 الله 0 فل ب يعر ك0‎ 


لي 7 2 01 دا ف 032 





(1) هو مسيلمة الكذاب بن تُمامة بن بكير بن حبيب بن الحارث من بن حنيفة» ادعى 
النبوة سنة عشر؛ وقدم مع قومه على عهد رسول الله 2 وأمر مسيلمة عند قومه 
معلوم؛ فقد كان يقال له رحمن اليمامة لعظيم قدره فيهم 

59 أي المدينة, 

69) قال الواقدي: كان معه من قومه سبعة عشر نفسا. 

(5) أي ليتألفه وقومه رجاء إسلامهم وليبلغهم ما أنزل إليه. 

(5) فكلمه ب في الإسلام» فطلب مسيلمة أن يكون له شيء من أمر النبوة. 

(37) أي عليه الصلاة والسلام له 

(0) أي لن تجاوز حكمهه قال العيئ: المراد بأمر الله حكمه بأنه كذاب مقتول متهنمي. 

(8) أي ليهلكنك الله. 

(9) أريت على صيغة المجهول من رؤيا منامية. 

)٠١(‏ لأنه كان خحطيب الأنصار فاكتفى عليه الصلاة والسلام .ما قاله له» وإن كان يريد 
الإسهاب في الخنطاب فهذا الخنطيب يقوم بذلك؛ قال ابن حجر: كان البي يَ قد 
أعطي جوامع الكلم فاكتفى يما قاله لمسيلمة؛ وأعلمه بأنه إن كان يريد الإسهاب ف 
الخطاب فهذا الخطيب يقوم عب في ذلك. 





الجزع الثائث 
الصرّف عَنْهُ. قال ابْنْ عيبا يس فُسألت عَنْ قؤل رَ سُول اللّه صِلّى اللّه عَلَيْه 
وسَلي 'إئك أَرَى الذي ريت فيه مَارَئْتَ" أشترني أ هرفرة أن سول 
الله صِلَى الله عَلَيْه وَسَلُمّ قَال: "يا أنا ئائمٌ رَأَيْتْ في يَدَيّ سوَارين0") من 
ذكبء أهتني شال دارع بي اتوت انيتا 
قط 0 فاؤلكوما جد ِيْنِ يَخْرْجَان بَعْدي» أَحَدُهُمَا الْعَنْسسِي70, وَالآخَرٌ 








ص 


(01 السوار من الحلي معروف ويجمع على أسورة وأساور» وسوّرته السوار» أي: ألبسته إياه. 

(5) فنفختهما فطارا: لحقارة أمرهماء فقيه إشارة إلى اضمحلال أمرهما. 

(0) العنسي: بفتح العين وسكون النون نسبة إلى عنس» وهو زيد بن مالك بن أدد. قال ابن 
دريد: العنس الناقة الصاية؛ أراد بالعنسي الأسود؛ ولقبه: عبهلة. قال ابن إسحاق: حرج 
يصنعاء وعليها المهاجر بن أبي أمية» وكان أول ما ضل به لعنه الله: أنه مر به حمار فلما 
اتتهى إليه عثر لوججهه» فقال لعنه الله: سجد لي» ولم يقم الحمار حي قال له عدو الله: شأ 
ققام) وكلمةة شأ تستعمل عند دعاء الحمار) وعن فيروز: خخترج الأسود بعد حجة الوداع 
وكان كاهنا مشعبذاً يريهم الأعاجيب» وكان يسبي قلوب من يسمع نطقه؛ معه شسيطان 
وتابع له» ورج على ملك اليمن فقتله» ونكح امرأته وملَكَ بلادهء ولم يكاتب الني ك2 
ولم يرسل إليه؛ لأنه لم يكن معه أحد يشاغيه» وصقا له ملك اليمن» وروى البيهقي في 
الدلائل : أن باذان كان عامل الني يخ بصنعاء فمات فجاء شيطان الأسود فأخيره» فخرج 
في قومه حى مَلّكَ صنعاء وتزوج المرزيانة زوجة باذان فتواعدت مع دادويسه وفيروزء 
وغيرهما حين دخخلوا على الأسود ليلاً وقد سقته الرزبانة الخمر صرفاً حنق سكرء وكسان 
على بابه ألف حارس فتقب فيروز ومن معه الحدار؛ فقتله فيروز» واجتز رأسه: وأخرجوا 
لمرأة» وما أحبوا من متاع البيت وأرسلوا الخبر إلى الدينة. وقال عروة: أصيب الأسود 
قبل وفاة سيدنا رسول الله 5 بيوم أو ليلة؛ وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه الخبر من 
السماء في الليلة ال قتل فيها الأسود فبشرنا به» وقال قتله البارحة رجحل مبارك من أهفل 
بيت عباركين؛ قيل: ومن هو؟ قال فبروز. وقال دعل عليه فيروز فقال له: ما تقول» فإن 
مدا يزعم أنه ليس إلا إله واحد؟ قال الأسود: بل آلحة كثيرة» فقال: ابسط يدك أبايعك) 
فلما بسط يده مد فيروز يده وأحذ بعنقه فقتله» وقال عبيد بن صخحر: كان أول أمسره 
وآححره ثلاثة أشهر. 
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مه 5 ع 
مُسَيُلمّة. أخرجه البخاري20. 


00 صحيح البخاري كتاب المغازي باب وفد بن حنيفة ونمامة بين أثال‎ )١( 
.1119/5 رقم؟/1؟4:‎ 
ويستفانى من القصة:‎ 

)١(‏ استعانة الإمام بأهل البلاغة والفصاحة في جواب أهل العناد ونحو ذلك. 

(1) فيها منقبة عظيمة لأبي بكر و لأن رسول الله 4 تولى نفخ السوارين بنشسه حسى 
طاراء فأما الأسود فقتل في زمانه؛ وأما مسيلمة فكان القائم على قتله أبو بكر 
الصديق» فقام مقام البي و في ذلك. 

أن السوار وسائر آلات أنواع الحلي اللائقة بالنساء تعبر للرجال يما يسوؤهم ولا يسرهم. 
ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه وحي الحديث عن أب بكر الصديق4ه: 

نصر الخحنيف وما وبى في نصره وإليه رد من ابتغفى إشراكا 
فله يد في جيد كل موحد فجزاه خير جزائه مولاكا 
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م 


220 


(0 


00 
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5 قصة أهل غجران”) 


عَنْ حُذَيْفَةَ د قَال: جَاء الْعَاقبُْ وَالسَيِّدُ صاحبًا كجرَان2" إلى رَسُول 








1-6 ل 3 2 ب 5 5 2 0 5 2 2 يت 2 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ يُرِيدَان أن يُلاعتاة”", قال: فقال أَحَدُهُمَا لصاحبه: 


بحران: بلد معروف كبير واسع. جاء في زيادات يوسف بن بكير؛ نحران بفتح النون 
وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب السريع؛ وتقع الآن في حنوب المملكة العربية السعودية. 
“ميت بنجران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وهي الآن مشهورة 
العصرء وقصة قدوم وفد تحران إلى النبي يك بالمدينة في السنة التاسعة من الحجرة وذلك أن 
نصارى بحران لما كتب رسول الله يك كتابا يدعوهم إلى الإسلام قال فيه: "من محمد النبي 
رسول الله إلى أسقف نحران» فإن أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبء أما بعد فإني 
أدع وكم إلى عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد» فإن يشم 
فالجزية فإن أبيتم آذنتكم بحرب» والسلام". قال ابن إسحاق: كان الي يه كتب إليهم 
فخرج إليه وفدهم أربعة عشر رحلا من أشرافهم. 

العاقب: ا“عه عبد المسيح) والسيد انعم الأيهم أو شر حبيل) وكان العاقب صاحب 
مشورقم؛ والسيد صاحب رحاطهم وجتمعهم ورئيسهم ف ذلك» وكان معهم أيضا 
أبو الحارث بن علقمة» وكان أسقفهم: وحيرهم. 

يريدان أن يلاعناه: أي يباهلاه وكان النبي يو فيما ذكره ابن سعد دعاهم إلى الإسلام 
وتلا عليهم القرآن فامتنعوا فقال: إن أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم؛ "وذكر ابن 
إسحاف أن قاين آية من سبورة آل سراق ثولت ف قكلقه يشو إل اقوله تعال: لفقل 
مم ةق وإواع عل كر 3 ور عا ل عوج يو عورا م ل عم عقو" عار 0 2 ع سر ا 0 
تَعالُوَا ندع أبناءنًا وأبناءكم وَنسَاءنًا ونسَاءكم وأنفسنًا وأنفسكم ثم بهل فتَجْعَل لغ 
الله عَلَى الكَاذْبِينَ »6 51/آل عمران. 

ومعين المباهلة: أن يجتمع الطرفان رحالا ونساء وأطفالا ويبتهلا على الله يأن يلعسن 
الكاذب فيما يقول عن عيسى 46 ولذلك عبر عنها في الحديث بالملاعنة. 


5 اسمن دن ديد انق | 
لا تفعل7" قَوَاللّه دن كَانَ ثييا فلاعتناء لا فلح لحن ولا عَقبنَا من بغدا", 
قالا(”": إِنّا تغطيك ما سَالْتَنَاء وَابْعَت مَعَنَا رَجُلا أميئاء ا أميًا. 
قَقال: 'لأبْعدَنَ مَعَكُمْ رَجُلا أمِيًا حَقّ أمين87»". أرق نه لذ ارشهنية زول 
اللّه صَلّى الله عَلَيه وَسَلّهة* قَقَالَ: "قي يا آنا عُبيْدَةَ بْنَ الْجَرّاح". قَلَمًا قَامَ َال 

رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: "هذا أَمِينُ هذه الأمّ" وف وواية عن أنس 
رضي الله عنه عن النبييل قال: الكل أمّة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبَيّدة 
اجاح" رواه البخخاريي0) 0 








3 


)1١(‏ قيل هو السيد للعاقب» وقيل الذي قال العاقب للسيد لا تفعل. 
(؟) زاد في رواية ابن مسعود أبدا» وعند ابن شيبة أن النبي ب قال: أنان البشير بملكة آل 
تحران لو تموا على الملاعنة)» ولا فنا غبيي نضا ريد سسمن وبسيهة وفاطمة تمعشي 
خحلفه للملاعنة. 
0) أي بعد أن انصرفا ولم يسلما رجعا وقالا: إنا لا نباهلك فاحكم علينامما أحببت 
ونصالدك؛ فصالحهم على ألف حُلَة في رحبء وألف حلة في صفرء ومع كل حلة أوقية. 
(4) أي حقيقا بالأمانة. 
)0 أي لقوله علية الصلاة والسلام. لا رغبة قي الإمارة ولكن حرصاً على هذه المانة 
الكريمة صفة الأمانة. 
(5)» صحيح البخاري» كتاب المغازي قصة أهل ران حديث رقم١‏ 2478 25581 47417. 
وفي القصة من الفوائد: 
- إقرار الكافر بالنبوة لا يدحله في الإسلام حت يلتزم أحكام الإسلام. 
- حواز بحادلة أهل الكتاب وقد جب إذا تعينت مصلحته. 
- مشروعية مباهلة المخالف إذا أَصّرٌ بعد ظهور الحجة؛ وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم 
الأوزاعي» ووقع ذلك لجماعة من العلماء» قال ابن حجر: وما عرف بالتجرية أن من 
باهل؛ وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة» قال: ووقع لي ذلك مع 
شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة؛ فلم يقم بعد عير شهرين. 











الجزء الثالث 





- مصالكة أهل الكتاب على ما يراه الإمام من أصناف المال وغيرها. 
- بعث الإمام العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام. | 
- القصة فيها منقبة عظيمة ظاهرة لأبي عبيدة بن الخراح 5ه حيث وصف بأنه أمين هذه 
الأمة وتلك صفة عظيمة اشرأبت لما أعناق الصحابة رضي الله عنهم. 
وفي وحي الحديث يقول شيخنا الخطيب 5ك: 


وإذا ابتغوا سلما فسالمهم ولو © مكروا وحسبك قادز قواكا 
يُدُعون للدين الحنيف فإن أَبَوؤًا فلجزية فإذا أَبَوا فعراكا 


وعليهمو ولهم إذا رَضَّحْوا لما ما للموحّد والعقاب هُناكا 











4 القصص الحق لسيد الخلق 2 


قآ ب كمي ين ماللك 0 الذين خُلفوا”) 
عن كَهْبٍ بن مالك 5 قال: لم أى: خف عَنْ رَسُول الله صَلّى الله 
عليه وَسلمَ في غروة عَرَاها إلا في غَْوَة تبولة 0" غيْرَ أي كنت تلفت في 
غَزوَة يدر وَلَم يعاتب أَحَذ تخَلّف عَنْهاء لما حَرَج رَسُولَُ الله صَلَّى الله 
له وسَلم رم عو" فرت حلى مع لله يهم ون وهم على غير 
ميعاد» ولق شيا مع سنو الله صلَى الله عليه وَسلمَ لي الْعقبّة» حين 





)00 أي عن غزوة تبوك وهم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع؛ وهلال بن أمية. 


هر (؟0) تبوك: مدينة معروفة تقع في الشمال الغري للمكلة العربية السعودية. قال عاتق بسن 


غيث: تبوك مدينة حجازية تاريخية كانت فيها غروة جحيش العسرة ف السنة التاسعة 
للهجرة بقيادة البي ي» نقع على طريق المديئة على الشامء مر بما القطار الحديدي في 
سنة11717ه عندما وصلت المدينة المنورة بالسكة الحديد بدمشق في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني. وتعتبر تبوك شبكة مواصلات» فمنها إلى الأردن طريق معيدة؛ وإلى 
المدينة نر ذلك» وإلى حقل غارب طريق معبدة» وإلى الجوف طريق ترابي. 

(9) العير: الإبل بأحمالها. قال الفيومي: العير: الإبل تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة. 

(4) العقبة: بفتح العين والقاف والباء: مرمى الحمرة الكبرى يمين. قال ياقوت: عقبة 
بالتحريك: الحبل الطويل يعرض للطريق فيأخل فيه» وهو طويل صعب إلي صعود 
الجبل» والعقبة ال بويع فيها البي يَِ مكة عقبة بين مين ومكة بينها ويين مكة نحو 
ميلين» وعندها مسجدء ومنها ترمى جمرة العقبة» وكان من حديئها أن النبي يخ كان 
في بدء أمره يوافي الموسم بسوق عكاظ؛ وسوق الحجاز» وبحتة » ويتابع القبافل في 
رحالها يدعوهم إلي أن عنعوه ليبلغ رسالات ربه فلا يد أحدا ينصرهء حي إذا كانت 
سنة إحدى عشرة من البعثة النبوية لقي ستة نفر من الأوس عند هذه العقبة فدعاهم 
وعرض عليهم أن عنعوه فقالوا: هذا والله النبي الذي تعدا به اليهود: يجدونه 
مكتوباً في توراتهم فآمنوا به وصدقوه وانصرفوا إلى للدرية قرلا كانت سنة اقنيٌ 
عفرة ع التبوة واف اللرسع متهم انا عشر ريحلا » وكانت البيعة الأول فليا كافك 





. محمد خليل الخطيب النيةي ‏ 








الجزء الثالث 1:5 
كَوامقت(؟) على الإسلام, وما أحب أن لي به(" مَتنْهَدَ مشفك 1 ندر وَإن كانت 2 


أذكرد© في النّا منها كان من حبري ألي لم أن قط فى ولا أنْسرَ مني 
مي تلن كل في بأل لازاه وال ها افتتططا لزي لبلا زاساان فس 

حتَى جَمَعْمهُمَا في تلك الَْْوَةه ولَمْ يكن ر سُول الله وَل يُرِيِدُ غَرْرَةَ إلا 
وَرّى7) بِعَيْرِهَاء حَتَّى كانت تلك الْعَزوَة, غَرَاهَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِه 
وَسَلْمّ في حَررٌ شديد» وَاسْتَقبّل - بَعيدًا وَمَفاو01 وَعَدُوًا ا كغيرًا0, قحل م 
للْمُسْلمِينَ أَئْرَهُمْ لِيتََُوا أَهَة" عَرُوهِم فَأحْبرَهُمْ يوهه الذي يُرِيدُ 


نما 





سنة ثلاث عشرة من النبوة أتى منهم سبعون رجلا وامرأتان وكانت البيعة؛ فإذا 
رأيت من الأنصار من يقال له بدري فهو منسوب إلى أنه شهد مع رسول الله 6 
غزوة بدرء وإذا قيل عَمَِي فهو منسوب إلى مبايعة النبي يك في هذا المكان. أقول: وهذا 
الموضع مازال معروفاً يمذا الاسم عند جميع المسلمين وأنه من المشاعر المقدسة الي 


بركاقها المسلمون كل عام 

)١(‏ توائقنا : تعاهدنا وتعاقدناء وقال ابن حجر: أي أنخذ بعضنا على بعض المشاق لما 
تبايعنا على الإسلام والجهاد. 

(5) أي بدَطا. 

(م) أذكر: أي أعظم ذكراً. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: أشهر عند الناس 
بالفضيلة. 


(4) وَرّى: أي أوهمء والتورية أن يُذكر لفظ يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخخر فيوهم 
إرادة لزيا وهو يريد البعيد. وكان 8# يقول: "الحرب نخدعة". 

(ه) المفاز: بفتح الميم والفاء أرض لا ماء فيها. 

() وذلك أن الروم قد جمنعت جموعا كثيرة» وهرقل رَرّْقَ أصحابه لسَنّة؛ وأجحلبت معة 
لخم وجخذام» وغسان وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء, 

(0) جلى: أي كشف. 

الأمية شوير ما تامروف الاق لسار وريد 








له 


١ 
مره جا ونئزل الى الثد عل زم قي 53 مضق يناب‎ 
حَافظ7©. قال كَعْبْ: فمَا رَجُل يُرِيدُ أن يَتَعيّب إلا طن أن متيخقى له ها لي‎ 
نل فيه وي الله وأا ليل ال على الله مله ونع ثلا ازاز سيلا‎ 
طَابَت الثمَارٌ وَالظّلال'' » وَتَجَهّرَ رَسُول الله صَلَى اله عَلَيْه وَل‎ 
ْمُسْلمُونَ مَعَه فَطَفقّت”" أغْة و لكي أتجهر مهم فرع وم أْضٍ شيناء‎ 





وا 


00 
ا« سوه 


فول في نفسي: أنا ادر عَلَيْهد فلَمْ يرل يَتَمَادَى بي حَكى اَذ بالنّساس 
الجل0, فأصبح 0 الله صلَى الله َيه وسَلَم َالْمْسْلمُونَ مه وم أَقْضِ 
من جَهَازِي ا فَقَلْتْ: : جه بَعَْدَةُ م أو يَوْمَينِ م ثم ألْحَقَهُم فقوت يَعْد 


أن فَصَلُوا لأَنَجَينَ فَرَجَعْتْ وآ أضٍ طيناء ثم عدوت ثم وَجَعْت ولَم أفض 
سيت فلم يَرَلَ بي حَتّى أَسْرَعُوا وتقفارَط”" الْعَرق وَهَمَمت أن ؛ أرتحل 


)١(‏ قوله "لا يجمعهم كتاب حافظ" أي: ديوان» وهو الكتاب الذي يجمع فيه الحساب» 
وزاد في رواية معقل: يزيدون على عشرة الاف ولا يجمعهم ديوان حافظ. وللحاكم 
من حديث معاذ: أَكهم كانوا زيادة على ثلاثين ألفاء ويهذا العدد جزم به ابن إسحاق» 
وأورده الواقدي بإسناد آخر وزاد فيه: أنه كانت معهم عشرة آلاف فرس؛ فتُحخمل 
رواية معاذ على إرادة عدد الفرسان. وقيل كانوا أكثر من ذلك. 

(؟) وف رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب. ف قيظ شديد ف ليالي الخريف والناس 
حارفون في نخيلهم. 

(50) طفقت: أي أحذت. 

(5) الحد: بكسر الحيم وهو الجهد في الشيء والمبالغة فيه. وف رواية لأبي ذر عن الحموي 
حي اشتد الناس ابد برفع الناس على الفاعلية» ونصب الحد على نزع الخافض أي 
اشعد الداش الاشتداد الجد أي البليغ. 

() حي أسرعوا: من الإسراع وق رواية الكشميهين "حين شرعوا من الشروع» لكن قال 
الحافظ ابن حجر: وهو تصحيف. ومعئ "تفارط الغزو" : أي فات وسبق؛» مأخوذ 
من الفرط؛ وهو: السبق. 





محمد خليل الخطيب النيا النيدي _ 


الجزء الثالث 54 


فأذْركهُم - كيبي قعَلخ20- لم يُقَدرْ لي ذَللكء فكنت إذا خَرَجْتُ في 
لاس بَعْدَ خُرُوج رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلم فطقت فيهم؛ أخزتبي أني 
لا أرَى إلا رَجُلا مَعْمُوص(" عَلَيْهِ النَقَاقَ أو رَجُلا ممّنْ عَدَرَ الله تعالى من 

الضعفاء, وَلَمْ يَذَكُرْني وَسُول اله صَى الله عليه َس حى بَلْعَ بوك قال 
وَهْوَ جَالِسٌ في الْقَم بتبولة: "ما قمَلَ كنْب؟". فَقالَ َجْلَّ من ني سَلمة"': يا 
مول الله حبس برا وَكظرةُ ا فقال ثقاذ إن متيل شوك 











قلت وَاللّه ا وَسُولَ الله ما عَلمُنا عَلَيْهِ إلا حير 3 متم وارل نش هل 
الله علَيْهِ وَسَلّه00) . قال كغبٌ بْنْ مَالك: 1 جه فلا61 حَضَرَني 





)0012 فيه تمن ما فات فعله. قال القسطلاي: فيه أن المراد إذا لاحت له فرصة في الطاعة 
فحقه أن يبادر إليها ولا يسوّف با أثلا يحرمها. 

60 مقمرصا عليه التقاق: أي مطعركا ي حيته جهنًا بالتقاف» وقيل جاه مستحقراء #قول 
غعيي قلؤنا إقا السعفركه 

2س( هو عبق الله ين ألبسن السلمين: 

(4) قوله "حبسه برداه ونظره في عطفيه'": أي حانبيه كناية عن كونه معجباً ينفسه ذا زهو 
وتكبر؛ أو لباسه؛ أو كين به عن -حسنه ويمجته» والعرب تصف الرداء بصفة الحسن؛ 
وتسميه عطفا لوقوعه على عطفي الرجل؛ وهما ناحيتا عنقه. 

() قال القسطلان: فبيدما هو كذلك رأى رجلاً منتصباً يزول به السراب» فقال 6 : 
كن أبا تحيثمة» فإذا هو أبو خحيئمة سعد بن أبي حيثمة الأنصاري. 
وعند الطبراق: أنه قال تخلفت عن رسول الله يك » فدلت حائطاء فرأيت عريشاً قد 
رش بالماء ورأيت زوجي» فقلت ما هذا بإنصاف؛ رسول الله في السّموم والحر وأنا 
في الظل والنعيم» فقمت على ناضح لي؛ وتمرات» وخرجت؛ فلما طلعت على 
العسكرء فرآني الناس» فقال رسول الله 4 : كن أبا خيثمة» فجئتء قدعا لي. 

)5 أي فلما بلغ أنه يق توحه راجعاً من سفره إلى المدينة. 





-" القصص الحق لسيد الخلق يل 


هَمَي فطفقت”" أَتذَكرُ اذب وقول بِمَاذا رج من مخطة غذا؟ واستقذح ستَعنت 
عَلَى ذلك بكل ذي رَأَي من أهلي لم قل إن وَسُولَ الله متلى الله عله 


وَسَلْمَ قَدْ أل ادم" ز اح7" ع عَتّي الباطل» وفوف ؛ لي أن نرج م مئهُ أبَذدًا 
كي فيه كنب فَأَجْمَعْتْ مدق وأمتيح ول الله َل لله عَلَيْه 


وك 


وَسَلْمَ قَادماء وَكَانَ إِذا قدمٌ من سَفرٍ بَدا , بالكيتها فكع فيه ر سيايند هَل 


م 


2 


ادي لذ قل لق جام اْمُخلفر 200 َطَفقُوا يَتَذْرُونَ إلَيّهء لكر لَه 
وَكانُوا ب عه بضلعة وَتَمَانينَ رجلا فَعَبل منْهُمْ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه سلب 
عَلانيتَهُم ؛ وَبَايِعَهُمْ وَاسِتَغْفْرٌ لهي وَوَكل سَرائر َهُمْ إِلَى الله تعالى» فَحتيُهُ قَلَمَا 
سَلّمْت عَلَيْهِ تسم تبثم اْمُْضّب”"» كم قال: 'تعال" فَجِدْتُ أشي حَقَى 





40١(‏ فطفقت: أحذت. 

(5) أظل قادما: دنا قدومه من المدينة. 

5 زاح وال 

2 الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: هما: الاتفاق» والعزم» قال ابن الأثير: الماع 
إحكام النية والعزيمة» 5-5 الرأي واعتزمته وعزمت عليه) ومنه حديث أسعد بن 
مالك فأجعت صدقة. قال القسطلاني: أي حزمت به وعقدث عليه قصدي» وعند 
ابن أبي شيبة وعزمت أنه لا ينجيئ منه إلا الصدق. 

() أي الذين تخلفوا عن الذهاب مع رسول الله و عن غزوة تبوك. 

3 البضع في العدد بالكسرء وقد يفتح ما بين الثلاث إلى التسع على المشهورء وقيل ما 
بين الواحد إلى العشرة» وقيل إلى الخمس» وقيل ما بين الواحد إلى أربعة» أو من أربعة 
إلى تسع أو سبع. جاء في القاموس: وإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا يقال 
اصع وعشرود أو يقال ذلك» وهو مع المذكر يماء ومع المؤنث بغير هاءى تقول بضعة 
وعشروة رحلاً وبضع وعشرون امرأة. وذكر الواقدي أن هذا العدد كان من مناققي 
الأنصار» وأن النارص عى قرفي 17ت ا ايشا البيق واليق رجلاً من بيني غقار 
وغيرهم وأنعيد الأدبين أني وعن أطاعة من قومه كانوا غير هؤلافئ وقالى ا كار 

097( أي بيثم التضسي وف مغازي ابن غائذ فأعرض عنه» فال يا د نبي الله لم تعسرض 
عين؟ فوالله ما نافقت» ولا ارت تيت» ولا بدلت. 











الجزء الثالثت و6 
لس َيْنَ يَدَيْه قال لي: ' ما افك 0 لواش بوب 51 
قَُلت: َلى ني واللَه َو ّمل علد عَِْك من أَهْل الذليا أَرَنِت أن سأخرج 


من سخطه بِعُذْرِ وَلْقَدُ أغطيت ا و وَاللّه لَقَدْ عَلمْتُ لتن حَدَ حَدَقكَ 


جحل سم لل 


ا ْم حديث كَذْب ترصتى به عن بسكن الله أن يُسمخطَلت علي ولين 
حك حَدِيث صلق كجة”" عَلَيّ فيد إلي لأرجُو فيه عفر الله لا وله ما 
كان لي من" غذر وَللّه ا حلت قط أفوى ولا سر متي حين تخلفت عئل. 
َال رول الله عتلى الله ليه 2 ا هذا فَقَدْ صَدَق» فَقُمْ حتَى يَقَضِي 
اللّهُ فيك". فقت وثا و رجال من ني سلمَة اتيُوني» فَقَالُوا لي: وَاللّه ما 
عَلمَاك كُنت اتيت د لبا قبلَ هذَاء ولقَدْ عَجَرْت أن لا تكُون اعتدّرت إلى 
رَسُول اللّهِ صَلّى الله عَلَيْه وسَلَمَ بمَا اغتَدَرَ به الْمتَحَلُْونء قذ يك 
0 بل" امنفقَارُ رَسُول الله ل َلك قواللّه ما الوا يُكبُوني”» حَنَى أَرَ نت أن 
أرجعَ َأحَدٌب نفسيء كم قل م ا ا ظ 





(1) قال: ما حلفك؟ أي عن الغزو. 

(9) ابتعت ظهرك: اشتريت راحلتك» فالبيع هنا بمعئ الشراءء تقول ابتعت الشيء ععيئى 
اشتريته؛ ومنه قول البي يلد فيما رواه البخاري: "لا يبتع المرء على بيع أيه" أي لا 
يشتري» إذ النهي في الحديث إنما هو وارد على الشراء. 

وم اط سعدلا لق فساسة وقرة تلم فين لسر من سيدة مايصب إلى بغ يقبل 
ولا يرد. 

(4) تحد علي: أي تغضبء يقال وَحَدَ عليه غضبء ووَحَدْتْ عليه مَوْحدة: غضبت. 

(ه) أي : وثبوا. 

() وعند ابن عائذ: فقال كعب ها كنت لأجمع أمرين: أتخلف عن رسول الله 6 وأكذبه» 
فقالوا إنك شاعر جحريء فقال أما على الكذب فلا. 

(00) يونبونئ من التأنيب وهو؛ اللوم العنيق» قال ابن الأثير: التأنيب المبالغة في التوبيخ والتعنيف. 





اه القصص الحق لسيد الخلق ين 


زيجلان قال مغل ما فسا فقيل لها مثل نا فيل للن. ققته من م9 قالوا: 
مُرَاَة ْنُ ابيع الْعَمْرِي”" وهلال بْن مي اواقفي”". فَذَكَرُوا لي رَجُليْنِ 
صَالحَيْنٍ قد شهدا يرا فيهما أَمثْرَ 6" فَمَطْت حي كروما لي. وى 0 

رَسُولُ اللّه يك الْمُسْلمينَ عَنَ كلام أيه ال 0 


ف ع عر ع ير 


فَاجْمَتَبَنَا الْنّاسُ يوا نا حبّى تدكرنت©» في نفسي الأراض» هما هي الي 








)١(‏ نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. 

(؟) نسبة إلى واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس. وعند ابن أبي حاتم من مرسل 
الحسن: أن سبب تخلف الأول أنه كان له حائط حين زها فقال في نفسه قد غزوت 
قبلها فلو أقمت عامي هذاء فلما تذكر ذنبه قال: اللهم إن أشهدك أن قد تصدقت 
به في سبيلك: وأن الثاني كان له أهل تفرقوا ثم احتمعوا فقال: لو أقمت هذا العسام 
عندهم: فلما تذكر ذنبه قال: اللهم لك علي ألا أرحع إلى أهلي ولا مالي. 

ذكر الزسيدي والقترسي أنه قد استسكل بن أهل السيّر ل يذأكر واحذاً متهما فيمن 
شهد بدرا ولا يعرف ذلك غير هذا الحديث. وممن حزم بأنهما شهدا بدراً الأثرم 
وتعقب الأثرم ابن الجوزي ونسبه إلى الغلط؛ لكن قال الحافظ ابن حجر: إنه لم 
يصب. قال: واستدل بعض المتأحرين لكونمما لم يشهدا بدرأً.مما وقع في قصة حاطبء 
وأن البي يل لم يهجره؛ ولا عاقبه مع كونه َس عليه» بل قال لعمر لما هم بقتله: وما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر ققال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» قال وأين 
' ذنب التخلف من ذنب الحس» وليس ما استدل به بواضح؛ لأنه يقتضي أن البدري 
عنده إذا جئ حناية لا يعاقب عليهاء وليس كذلك» فهذا عمر مع كونه المخاطب 
بقصة حاطب قد جحلد قدامة بن مظعون الحد لما شرب الخمر وهو بدري؛ وإنفها لم 
يعاقب البي يه حناطبا ول هجره؛ لأنه قبل عذرة في أنه تاتب قريشاً خمشية غلى أهله 
وولده؛ بخلاف تخلف كعبء وأصحابه؛ فإنهم لم يكن لهم عذرٌ أصلاً. 

(4) أي تغيرت في نفسي الأرض فما هي الأرض الي أعرف لتوحشها على وهذا يده 
الحزين والمهموم في كل فى سيق اده في نفسهء قال السهيلي: وإنما اشتد الغضب- 














الجزء الثالث الك 





افوا الا كي لذ خوسين 011" فم صَاحبّاي فامتتكانا وَقَعَدَا في 
يُوتهمًا يَنِكيّان وَأما أن فكت أشي الع م واحلحفي. تقرغ نت أَخْرْج فَأَشهَدُ 
الملاة مع المي وَأَصُوفُ في الأسواق. ول لشي أل وآني رَسُول 
اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َأسَلُمُ عَلَيْهِ وَهْوَ في مَجْلسه بَعْدَ الصّلاة» فَأقول في 
نفسي هل حرَّلك فيه برد السثلام عَلَيَ أ 0" كم م أصلّي قَرِيبًا مه فَأَسَارقَة 
التَظ20, فإذا أَقْبَلتْ عَلَى متلاني أَقبَلَ إلي» ٠‏ وَِذا الْنَفتُ ئَحْوةٌ أَعْرّض قلي: 
حني | إذا أل علي ذلك من جفوة الا مين حبق سنت" جدَارَ حائط 
أبي قَعَادَة #سروق ابن غ عَمّي0") حب النّاسِ إل لشلعة علي قوَاللُه ما 
رد عَلَيَ السَّلامَّ فقلت بدي قَتَادَةٌ وو ع ا ني 
ورشرلةة فكت فعُذت لَه ا تهُ. فقال: ! 





على من تخلف وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في حق الأنصار فرض عين؛ لأهم 
كانوا بايعوا على ذلك» ومصداق ذلك قوهم وهم يحفرون الخندق: 
نحن الذين بايعوا محمدا 2 على الجهاد ما بقينا أبدا 

فكان تخلفهم عن هذه الغروة كبيرة؛ لأنه كالنكث لبيعتهم.أ.ه. وعند الشافعية 
وحه أن الجهاد كان فرض عين في زمانه 26. 

(+) قال القسطلائ: يؤحد من هذا جواز المجران فوق ثلاث»؛ أما النهي عن المجر فوق 
ثلاث فمحمول على من لم يكن هجراته شرعيا. 

(*) إنما لم يجزم بتحريك شفتيه يل بالسلام لأنه لم يكن يام النظر إليه من الخحل. 

(*) أي أنظر إليه خحفية. 

(4:) تسورت» أي: صعدت جدار الخائط,. 

(5) أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي بن بلذمة الأنصاري السلمي الخررجي من بن تميم بسن 
كعب بن سلمة بن جنشعم بن الخزرج توق بالكوفة قي حلافة على كه وصلى على عليه. 

(5) إنما قال ابن عمي؛ لكوهما معا من بن سلمة» وليس هو ابن عمه أخى أبيهء قال 
الكرماي: ليس هو ابن عمه بل ابن عم حد حده. 
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َرَسُولَهُ أغْلُّ”". فَفَاضّت عَيْنَايَ وتولَيِت حَبَّى تسوت الْجدَار © قَال: قَبَيْنَا 


ل أشي بسوق المَدِيئة إذا اللي بن : ألبَاط أهْل الثم مراك فقن 
ييعُُ الْمَدِيئة و ل: من يدل عَلَى كَْب بن مَالك؟ قَطَقَ الام أشيرون لمق 


ءَمَ بومعر 


حتَى إِذ خاي دَفْعَ إلي كتًَا من ملك عَسَان*). ذا فيه: ما بعد هقان 
بلي أن صَاحَبّكَ قَدْ جَفَاك َلَمْ يَجْعَلْكَ الل بدَارٍ © ولا مَصيعَة) 
فَالْحَقْ , نا ُوَاسلك. فَقَلْتْ [ 2 وَهَذَا أنْضًا من الْسبّلاء. بنك بقا 
التثُورَ 0 فُسَجَرثةُ ها - حَنَّى إِذا مَضَتْ أ بَعْو ون لَبْلَةَ من الْحَمْسينَ إذا 

سكو" لول الله على الله هوب م َأتيني ققَال: إن وَسُولَ الله صَلَى 


)0١(‏ قوله: "الله ورسوله أعلم" ليس هذا تكليما لكعب؛ لأنه لم ينو به ذلك» لأنه منهي عنه 
بل أظهر اعتقادمه قال القنوسي؛ فلو حلن: ل يكلم زينا: فساله عن شيءة تقسال: 
الله أعلم» ولم يرد جوابه ولا إسماعه لم يحدث. 

(؟) وف رواية معمر: فلم أملك نفسي أن بكيت» ثم اقتحمت الحائط خخارها. 

(9) النبطي: الفلاح معي بالنبطي لاشتقاقه من استنباط الماء واستختراحه؛ والأنباط كانوا 
ذلك الرقت أحل القلقاسة رومتا البعلى كان تصبراتياً نائياء بوقيل النيطى متسرب 
إلى نبيط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح اكهلة. 

(5) قيل هو حبلة بن الأيهم نص عليه ابن عائذ» وعن الواقدي: الحارث بن أبي شمر وقيل: 
جندب بن الأيهم: وعند ابن مرداويه : فكتب إلى كتابا في سرقة من حرير. 

(5) هوات: ذل وصغار. 

(5) فتيممت هيا: قصدت بما:ء أي بالكتاب الذي أرسله ملك غسانء وإئما أنث الضمير 
باعتبار الصحيفة» والتنور معروف وهو: ما يخبز فيه. 

(9) فسجرت با التنورء أي: أوقدته بماء أي بالكتاب الذي هو الصحيفة» وهذا الصنيع 
من كعب يدل على قوة إعانه ومحبته لله ورسوله 46. 

(4) قال الواقدي: رسول رسول الله: هو تمريمة بن ثابت» قال: وهو رسول الرسرل 26 
إل قارة وسادل يذللت. 
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الله عَلَيْهِ وَسَلْم أمُوك أن تعتزل امرأكك”" فقت صلق أ ما مَاذًا أَفْعَلَ؟ قَالَ: 
لا بل اعترلهَا وَلا تَقَرَيُهًا. وأرسل إن صَاحبَي مثل ذلك فَقَلْست لامرآني 
الْحَة بأَهْلك قَتَكُو: ي عنتقم حكى يفضي الل في هلا الأ قال كفب: 
َجَاءت اهْرأَة هلال بن مي" ر رم سول الله صَلَى الله عَلَيْ وسَلَم فقالت: يا 
مكل الل إن مد لذ أكة م شبح صائعٌ ليس أ لَهُ حادم فل ككْرة أن أخذمة؟ 
قال: "ل ولكن لا يَقْرئّك". قالت: إكهُ هُ وَالله مَا به حركة إل شيع الله ها 

ال نكي مُنْدُ كا من مره ما كان إلى ؤم هذ فقال لي به بض هلي :0" لَو 
امتأنت رَسُول لله صلَى اللّه عليه وَسَلَمْ في امْرأتلة كما أذن لامرأة هلال 
بن أمَيّةَ أن ١‏ تَْدمَه فَقلت: : وَاللّه لا أمتأذن فيهًا رَسُول الله صَلَى اللّه عله 
وَسَلْم وما ريني ما تقول رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم إِذَا امتأدَمهُ فيهًا 


ل 


ممتيو ييا معدا د روطي 
لهَّى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 1 ع كلامئًاء فَلَّمًا صَلَيْتَْ صَلاة 


)١(‏ هي غميرة بنت حبير بن صغبر بن أمية الأنصارية أم أولاده الثلاثة» أو هي زوحته 
الأخحرى» خميرة. 

(؟) خخولة بنت عاصم. 

5 قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في همنحة الباري: استشكل هذا بنهيه يك الناس عن 
كلام الثلاثة» وأحيب بأنه يحتمل أن يكون عبر عن الإشارة بالقول» وأن النهي كان 
خاصاً بالرحال» أو كان ممن يخدم المنهي عنه فلم يدحل في النهي. 
ساد ال بعتم البنقية واسيب بآن اللي لعن ئلا للكل بل #اسوص عن عذا عن 
تدعو حاجة هؤلاء إلى مخالطته وكلامه من زوحة وحادم ونحو ذلك» ألا ترى أنه يٍَ 
أذن لزوحة هلال في خدمته؛ ومعلوم أنه لابد في ذلك من غخالطة وكلام فلم يكن 
التهني شاعلة لكل الحد. 
وأحيب بأنه عبر بالقول عن الإشارة؛ أي فأشار إل بعض أهلي» ففيه نظر ؛ لأنه ليس اللقصود 
بعدم المكالمة عدم النطق باللسان فقطء بل المراد ما يعم الإشارة المفهمة, لأنها ممزلته. 








ون سس] القصص الحق لسيد الخلق 3 | 
الْفَجْرٍ طُبْحَ بح خم تبي إل 8 على زر له با ابر 1 فنا نا جَالس- عَلَى 
الْحَال 8 كر اللّ- قد ضاقت عل سي '"» وَضَاقت عَلَيّ الأَرْضُ بمَا 
اخبت27/ سُمطتا عنوات صاخ أزقى على سل سل(" بأطلى صّوته: يَا 


ل ١‏ فيه 


كَعْبْ بْنَ مالك أَنْشْر. قال: فُخَرّرت سَّاجدًاء وَعَرَفْتْ أن قَذْ جاء فرج 
وَآذَن©) ل الله صَلَى اله ليه وَسلم بتوية الله ؛ علينَا حي صَلّى صلاة 


عع سي 


الْفَجْرِ قَذَهَبّ الام" ني لقا وَذْهَبْ 6 صاحبي ميشير رن وَرَكَضّ الي 
رَجُل قرس" اي وَسَقَى ماع من أسلكم” فا وفى عَلَى الج يا (8) وَكَانَ الصوات 


مع وم 2 


أسْرعَ من القرّس, قَلَمّ جاءني سام معامة لزني َرْعْت لَهُ قَوبَي 
فَكسَئةُ إَِّاهُمًا , براق الله ما َلك غَيْرَهُمَا يواه مئذ0)- وَاسنتعرت وبين(" 





6)١(‏ أي قلبي لا يسعه أنس ولا سرور من فرط الوحشة والغم. 

(5) با رحبت: أي مع سعتهاء وهو مثل للحيرة في أمرهء كأنه لا يجد فيها مكاناً يُدد فيه؛ 
كنا وحوعاً. وإذا كان عولاء. لم يأكلوا مالا حراما ولا سفكوا حا حرافب اه رلا 
أفسدوا في الأرض» وأصابهمء فكيف ,من واقع الفواحش والكبائر!. 

(0 حبل سَلع: حبل عظيم شامخ مرتفع في مال المدينة؛ وحجارة هذا الجبل سود يرجه 
الإجمال تتفتت من ضغطها باليد. وعند الواقدي: كان الذي أوق على سلع أبا بكم 
الصديق؛ فصاح قد تاب الله على كعب. 

(4) أي أعلم يق الناس. 

(5) فذهب قبل صاحي: أي جهة صاحجبي وعما: هلال ومرارة مبشرون يبشروهما. 

(5) هو الزبير بن العوام» وقيل حمزة بن عمرو. 

(0) هو حمزة بن عمرو الأسلمي من ولد ملم بن انيع بع حال بن حرق بن ابر 
يكن أبا حاتم مات سنة إحدى وستين وهو ابن انين سنة. 

)0( فأوق على الحبل أي: ارتفع وأشرف. 

(5) يريد من حنس الثياب» وإلا فقد تقدم أنه كان عنده راحلتان. 


): غ0 أي من أبي قتادة. 
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فلبِسهُمَاء لت إلَى رول الله صل الله علْهوَسَلْمَ يتلقاي الا فوب 
جا" مهتُوني بالتوبة: يُقُوَلونَ: لتهدك تبه الله عَلَيِكَ. قال كفب: حَنَّسى 
دَخَلَتُ الْمَسْجِدَ د اذا وسول اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ جَالسَ حَوْلَةُ الا 
قم َي طلْحَة بن بيد للها" ؛ َُرْولَ”" حَتّى مصَافحَنِي وَهناني» الله ما قَامَ 
إليَّ رَجْا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُُ وَل أنْسَامًا لطْلْحَة فال كنب فلم لين 
علَى رول الله صلَى الله لَه وَسَلَّم قال رَسُول الله ل وَهُوَ موق َه من 
السّرُور: أن بِحيْر يَوْمِ مَرَ علَيِكَ مُنْد وكدئك أُمكَ". قَلت: : أمن عندك يَا 
رك لله أ من عثد الله؟ قال: "لا بل من عند اللّه عز وجل"7©. ة 

رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَْه وَسَلَمْ إِذَا مر اسنقكار هه حتّى عله فطع قمر" 
وَكنًا غرف ٍْ ف ذلك م م ٠‏ فلَمًا جَلَسْت بَيْنَيَديْه قلت: َا رَسُولَ اللّهء إن من 











)١(‏ قوجا فوجا: أي جماعة جماعة. 

(8) طلحة بن غبيد الله أحد العشرة للبشرين بالخنة. 

22 الحرولة: بين المشي والعدو وهو كناية عن السرعة. 

(4) أي سوى يوم إسلامه؛ وهو مستئن تقديرا وإن ل ينطق به؛ أو أن يوم توبته مكمل 
ليوم إسلامه فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته مكمل لحاء فهو خخير مع جميع أيامه 
وإن كان يوم إسلامه خيرهاء فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسسلامه 
ارد عنها. وعند ابن مردويه من وجه آخر عن كعب بن مالك : لما تزلت تقوبي 
أتيت الني يل فقبلت يده ور كبته. 

(ه زاد ابن أبي شيبة؛ أندم صذقتم الله فصدقكم. 

() كأن وجهه قطعة قمر: قاله إشارة إلى موضع الاستنارة وهو الحبين الذي يظهر فيه 
السرور؛ قالت عائشة رضي الله عنها: "أمسورا فرق أعازير وجهه" فكأن التشسبيه 
وقع على بعض الوجه» فناسب أن يشبه ببعض القمر. 

(0 أي الذي يحصل من استنارة وجهه يه عند السرور وهو من كمال الشفقة على أمته 
والرأفة يمم» والفرح بما يسرهم. 








يبي أن الخلة'") من مالي ضدكة يلم شان فقال رس فقول 
ا وَسَلمَ: "أنسك عَلَيْكَ بَعْض مالك فَهُوَ خَيْرٌ لك”"". قُلْتْ: 
َي أنسلك همي الذي بحي فق: ب ؛ شل لالت اي 
بالصّدّق, إن من توتتي أن لا حت إلا صدقًا ما قيت. قوَاله ما ألم أحَد 
من اندم ألا لي صذق الحديث هن تو ذلك رول له صلى 
الله علَيْه وَسَلّمَ أَحْسّنَ مما أبلاني؟» ما تَعَمَّدتُ مُنْذُ ذَكَرتْ ذلك لرَسُول الله 
صَلَّى الله عله وس إلى يمي هذا كدب ني لأرْجُو أن يَحْفَظَي الله فيا 
بقيت. َل اله تعالى على وله صلّى الله عليه َسَلَمَ ( لق قاب الله على 
لبي وَالْمُهَاجرِينَ وَالأنصارا”) إِلَى قله (وَكوئوا مَعَ الصّادقِينَ ) قَوَاللُهِ م 


1 عَم اللَّهُ عَلَيَ 7 من نغمّة قط بَعْدَ أن هَدَانِي للإمئلام أَعْظَمَ في كقّس من صلقي 
لرسول. الله صَلّى الله عليه وَسَل أن ل أكون كذيئة فأهدلت كُمَا لك الْذينَ 





)١(‏ قوله: "أن انخلع من مالي صدقة" قال الأنصاري: بنصب صدقة على الخال من مالي أو 
عب المفعولية بتضمينء انخلع: أخرج لا على المصدرية يجعل انخلع بمعين أتصدق كما 
قي[ : لأنه ليس ممصدر بل هو اسم لما يتصدق به. 

(؟4)5 أى صدقة خالصة لمما. 

(5) قال له رسول الله يخ ذلك عحوفا عليه من تضرره بالفقر وعدم صبره على الفاقة. وف 
رواية أبي داود عن كعب أنه قال: إن من توبي أن أخرج من مالي كله إلى الله 
٠.رسوله‏ صدقةء قال: " لا "2 قلت: فنصفه؛ قال: " لا ": قلت : فثلثه؛ قال "نعم 

)2 أي مما أنعم علي به» قال ابن حجر في قوله "أ لمي جاده عل 1021 نادير 
ويراد به نفي الأفضلية لا المساواة» أن كبا شاركه قن ذللك زققاته وقد نفى أن 
يكون أحد حصل له أحسن مما حصل له هو كذلك» لكنه لم ينف المساواة. 

(ه) أي تحاوز عنه إذنه للمنافقين في التخلف كقوله تعالى: ( عََا الله عَنكَ لم أذنت لَهُمْ). 

(45 فيه حث للمؤمنين على التوبة» وأنه ما من مؤمن إلا هو محتاج إل التوبة والاستغفار 
حي النبي يك » والمهاحرين » والأنصار. 





الجزء الثالث ره 
5 إن الله تعالى قال للذينَ كَدبُوا حينَ أنزل الْوَحِيَ شر مَا مَا قال لأحد, 

بَارَكَ وََعَالَى (سبخلفو 9 باللّه لَكُمْ إذَا القليشم1”) إلى وله ( إن الله ل 
ضى خن لل : سقيزة4ر قال كنب وَكنًا تَخَلفنًا أيه الثلاة عن أَمر 
لمعل : نهم وَسُول الله صلَى اللّهم عليه وسلَمَ حين حَلَفُوا غ0 
َاَعَهُمْ وَاسْتَفْفرَ لَهُمْ وَأَرْجَا© رَسُول الله صِلَى الله عليه وَسلَم أمرا 9 
ا فيه فبدلك قال اللّهُ ( وَعَلَى اللاثة الْذِينَ لف وناك وليية الذي 
ذَكَرَ الله مما حلفا عن العو لما هو تليق انا رجاه أَْرا فق جل 








(091) أي قال قولاً شر ما قال لأحدء بالإضافة» أي شر القول الكائن لأحد من الناس. 

(؟) انقلبتم: رحعتم من الغزو. 

(0) أخبر الله تعالى عن المنافقين الذين تخلفوا بقوله: إنهم سيحلفون معتسذرين؛ لتعرضوا 
عنهم ولا تؤنبوهم؛ قأعرضوا عنهم إنهُم رحسء أي: خيثاء؛ نجس بواطنهم) 
واعتقادهمء ومأواهم جهنم جزاء أي لأجل الجزاء. بما كانوا يكسبون من الآثام 
والخطاياء ثم أخبر عنهم بأنهم يحلفون لكمء لترضرا عنهمء فإن ترضرا عنهم فإن الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين أي الْخارحين عن طاعة الله وطاعة رسوله يو» والفسق هو: 
الخروج؛ ومنه ميت الفأرة فويسقة ؛ لخروحها من ححرهاء ويقال فسقت الرطبة إذا 
حرجت من أكمامهاء جاء في فتح المبدى: أن رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان 
الله عر وجحل ساخحطا عليهم وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وآحلها. 

(4) حين حلفوا له: أي وقت أن حلفوا له أن تخلفهم كان لعذر. 

(5) أرحاً: أي أخمّر من الإرحاء» قال العيي: وحاصل معن قول كعب أنه فسسر قوله 
تعابل :( وَعْلَى الثلاثة دين خُلفوا» أي أخروا حين تاب الله عليهم» وليس المراد أهم 
خلفوا عن الغزو» وف تفسير عبد الرزاق عن معمر عمن جمع عكرمة في.قوله "وعلى 
الذين حلفوا" قال -حلفوا عن التوبة. 

() من الآية رقم/١١‏ من سورة التوبة. 





هه القصص الحق لسيد الخلق يه 


4 هل وناء “عر 31 0 8 ل 3 0 « 
لَهُ وَاعْتَذْرَ إليّه فقبل منة”'2. متفق عليه! '. 


(1) قال الزبيدي: هو مأحوذ من التخلف أي التأخير» فالمراد أنهم خخلفوا عن التوبة لا عن 
الغزوء وهذا تفسبر منه لمعين الآية بحسب ما أدى إليه فهمه ف وإن كان الثاني 
محتملاً بل هو المتبادَرٌ والله أعلم. ش 

صحيح البخاري كتاب المغازي (حديث كعب بن مالك هم وقول الله:" وَعَلسى 
اللانّه الْذينَ خلفوا" حديث رقم /4541 صحيح مسلم كتاب التوبة 

وف القصة فوائد جمة منها: 


(0 


جواز التصريح مهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره 

أن الإمام إذا استنفر اليش عموما لزمهم النفير. 

أن الناجز عن اقرز ين _ينقسه أو ماله لالع علية. 

فضيلة أهل بدر ؛ والعقبة » والمتابعة مع الإمام» وجواز الحلف من غير استحلاف. 
إحراء الأحكام على الظاهرء ووكول السرائر إلى الله تعالم. 

أن للإمام أن يؤدب بعض أصحابه بإمساك الكلام عنة. 

اسسباب سيلاة القادم ووضولة السبهد أولاً وتريكه الناين إلية عفد قلومة, 

عظّم مقدار الصدق ف القول والفعل وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به. 
هار طاعة الث ور سوم هاي عودة القريب: 

خدمة المرأة لزوجها. 

جواز إحراق ورق فيه ذكر الله إذا كان لمصلحة. 

استحباب التبشير عند تجديد النعمة» واتدفاع الكرية؛ واجتماع الناس عند الإمام 
في الأمور المهمة. 

التصدق بشيء عند ارتفاع الحزن. 

حواز العارية. 

جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه إذا علم رضاه. 

مصافحة القادم والقيام له والترام مداومة الخير الذي ينتفع به. 

اليفحيائب سبحدة السكن: 


جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه. 





الجزء الثالث 











- جواز مدح الرحل يما فيه من الخير إذا أمن الفتنة. 
- أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه. 


يقول شيخنا الخطيب 5د في ديوان الخطيب: 


وان غلعة إن وبري تالاه 


وكا عمرق يفضي سعلف ' 


ويقول في وحي الحديث: 

با ذا الذي ترك الجهساد لومم 
مَعَ أنه له وى فسا ت ربجي 
وإذا امتعت لزوجة جَمُلَتَْ فقل 
وإذا أَبْيْتَ حت لها ملكسة فزائل 
وإذا خَشِيتَ على بيك إضاعةً 


عي مهم م 


وإ إذا أبيت لمن هويت ت فهم عدئ 
وإذا خّشيت به الحماهً فإنه 
, يلنه ا الجهاد وماونئى 
وإذا رأيت ثواب من شهدوا الوغى 
ورأيت فوزهمو تقول تأسُقًا 


عن ركب أحمدَ في تبوك تخلفوا 
والقلبُ ما أقساهه لا يتليّف 


إن العدوٌ أذاةٌ مفل أذاكا 
منه تعالى ههنا وهناكا 
أبهًا تبيعٌ الحورٌ ما أغباكا 
أوامع عبد شائيا بد أخبراتف] 
فالله أكسرمٌ كافل أبناكا 
إن ل يكن في الله كان هواكا 
لابد نه مق يحينٌ داكا 
بالسلم عنك فأين منك تهاكا؟ 
مستشهدين لأجل بين ٠‏ أنشساكا 
يا ليتني في الله كلت كذاكا 





: 
7- مرض النبي 3 الذي توفى فيه 

عن بد الله و عبان سي 0 

الله يي في وَجَعه الذي توفي فيه. فقال النّانُ : با الحسّن» ٠‏ كيف أَصْسبَح 
رَسُول الله 6 ؟ فقال: أئح بد لله ",أ يدم نعف 
الْمُطَلبء فقال له أنت واللّهبَْدَ ثلاث عَبْدُ الْعصاا", ني والله لأرَى 5 
سول الله يل واف يُعَوفّى من وجعه هذَاء إأي لاقرفة وخوة يي قبد 
الْمُطّلب عند الْمَوات0, اذْهَبْ بنا إلى 2 سُول الله يل فلْتستأله فيمّن هَذا 
امم إن كَانَ فينَا عَلمُنَا ذلك وَإن كان في غَيْرِنا عَلسَاة فاو و سين 
".قال عَلي: أب اانه رن شريج فسعت لتقف 


النَا لخ وَإنّي وَاللّهِ لا أ تأنه وسولك الله يه 0©. رواة البخخاري7©". 





(01 بارثاً: اسم فاعل من برأ جمعين أفاق من المرض. 1 

(؟) قوله: "بعد ثلاث عبد العصا: هو كناية عمن يصير تابعا لغيره» والمعيى: أن النبي :2 يمرت 
بعد ثلاثة أيام وتصير أنت مأبور ا علبك اوكا لفرق رهق من قزة فراسة الماس 328 

2 لأرى: بفتح الهمزة بمعيئ أعتقدء وبضمها ممع أظن. 

(4) هذا قاله العباس مستندا إلى التجربة» لأنه حرب ذلك ف وجوه الذين ماتوا من بن 
عبد المطلب» وذكر ابن إسحاق عن الزهري أن هذا كان يوم قبض البي ##» ثم قال 
العباس لعلى: اذهب بنا إلى رسول الله 28. 

(0) أي الخلافة وعند ابن سعد فنسأله من يُستخلف؟ فإن استخلف ما فذاك. 

() أي الخليفة بعدهء وفي مرسل الشعبي: وإلاً وصّى بنا فحُفظنًا من بعده» وله من طريق 
أخحرى: فقال علي: وهل يطمع في هذا الأمر غيرنا؟ قال: أظن والله سيكون. 

00 أي يحتجون عليهم منع رسول الله يك إياهم؛ قال الزبيدي: أي وإن لم يمنعئها بأن 
سكت فيحتمل أن تصل إلينا في الجملة. 

(4) لا أسالها رسول الله ي: أي لا أطلبها هنه» وف مرسل الشعبي: فلما قبض الي قسال 
العباس لعلي: ابسط يدك أبايعك يبايعك التانى فلم يفعل» رقي فوائك أن طاهر الذهلي 
بإسناد حيد قال علي: يا ليتيئ أطعت عباسا يا ليتين أطعت عياساً. 

(5) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض البي يل ووفاته حديث رقم /54141. 
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-١١‏ إن للموت سكرات”" 

عن عَانضَة رضي الله عنها أا كانت تقول: إن من نعم اللّه علي أن 

رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ توفي في بَبْتي وفي يَوْمي7", وبَيْنَ مخري 
ولحري أذ الا منت ان رطل تاد جقلااز سل علي 1 
الرَحْمّن) وَبيّده السسُوّاك©© وَأنا مُسسندَة رَسُول الله صَلَى اندعق »كا 
007 وعوفت يُحبُ الوك فَقلْتْ فقلت: آعذَهُ لَكَ؟ فَأسَارَ رمه 
أن َعَم فَتَتَاوَلُةُ- - فاتك عَلَيْه. وَقُلْت: أَليْنهُ نَك؟ فَأَشَارَ برأسه أن تَعَى 
فليّئثهُ. فَأَمَرة" وَبَيْنَ يَدَيْه رَكْوَة " فيهًا مَاءٌ فَجَعَلَ يحل يَدَيِْ في الما 
بجا لبا ' لا إِلَهَ إلا الله » إن للْمَوْت سَكرَات ". له 
صب يده فَجَعَلَ يَقُولَ: "اللهم في الرفيق الأغْلّى' حَتَّى فبض 205 











)1١(‏ سكرات: جمع سكرة وهي الشدة. 

(؟) أي يوم نوبي بحسب الدور المعهود. 

() السَّحْر: الرئة» وقيل السّحَّر ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن» وقيل كل ما تعلق بالحلقوم 
من قلب وكبد ورئة؛ والنحر موضع القلادة من الصدر» والجمع نحور وتطلق النحور على 
الصدور والمراد أنه يه مات ورأسه الشريفة بين أعلى صدرها وتحت ذقنها. 

(4) أي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. 

(ه) السواك والمسواك: ما تدلك به الأسنان من العيدان» يقال ساك فاه يسوكه إذا دَلَكَهُ 
بالسواك. 

(53) أي الوجع. 

00 فأمره: بفتح الميم وتشديد الراء أي على أسنانه فاستاك به. 

(8) الرّكوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع ركاء. 

(9) علامة على هوته» وعند أحمد عن عائشة: آنا قالت 11 خريدت تصينة ف ل اعد ريا 
قط أطيب منها. 





محمد خليل الخطيب النيدي_ 


_ القصص الحق لسيد الخلق يد 


صلى الله عَليِه وسلم 3 رواة البخاري7"', 





(1) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض الني يك ووفاته حديث رقمة 4 44. 
ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه روضات الخطيب : 
والله ليس بمؤمن من لم يكن يهواك فوق النفس والأولاد 
ويكون ما يهواه تابع شرعة لك سئها الرب الكريم المادي 
بالود الأنام تجمّعت من هِداًالدنيا ليوم معاد 
والججن والأملاك بعد مُعيتَة يبغسون مسدحّ صنيعة الجواد 
ونظمْن من زَّهْر البجوم قصيدة لف لا فار الهاد 
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57 ذخ ].* 0 
مآ موافقات عمرة» 
0 0 فالغ يور رق يه باه عه > 6ه 
عَنْ أنس :4ه قال: قال عُمَرٌ ض#ء:وافقت الله عز وجل' ' في ثلاث' “أو 
)0 واققت: من الواققة! من ياب الفاغلة الي تذل على مقتاركة اثنين فق فعل يتس دب إلى 


(20 


ألحوقا حلفا بالأتجرء والمعئ في الأصل: وافقئ ري فأنزل اشرق على نهنا 
رأيت» لكنه راعى الأدب فأسند الموافقة إلى نفسه لا إلى الرب عز وجل. 

قوله في "ثلاث" أي وقائع أو في ثلاثة أمورء وإنما لم يؤنث الثلاث مع أن الأمر مذكر 
لأن المميز إذا ل بك كيرا جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث» قال ابن حجر: 
وليس في تخصيصه العدد بالنلاث ما ينفي الزيادة عليها لأنه حصلت له الموافقة في 
أشياء غيرها؛ وصحح التومق من بحديث ابن غتمر أنه قال: "منا نول بالناس آمر .قط 
فقالوا فيه؛ وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر". وهذا دال على 
كثرة موافقته. وقد تحصل من جملة الأخبار لعمر من ا موافقات خمسة عشر» تسع 
لفظيات؛ وأربعٌ معنويات؛ وثنْتَان في التوراة. 

فأما اللفظيات: 


أ- مقام إبراهيم اقيق حيث قال: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فترلت. 


ب- الحجاب. 
- أسارى بدر حيث شاوره يك فيهم فقال: يا رسول الله هؤلاء أئمة الكفر فاضرب 
الع م ا 1 
بن أ يكرد لذأ مرّى 376"/ الأنفال. 
3 ايه كفن عن رسول الله 6 أر ليِدكة الل أزواجا عفيرا 
مان فزلت ( عَسَى ره إن طلْفَكُنُ أن يبدل أزوَاجاً + يرا مَك 96/ التحريم. 
نه - قوله ذه لما اعتزل النبى و نساءه في المشربة: بارسول اله إن كنت طاقفة 
ساية قإة الله عر وطل معاك وسيل .وآنا وابى كر وللوسوف فانرل قش ( ون 
بلشافك فزق لله 33 تؤلذة.... 81 الفحرم ْ 
و- أذه وه بنوب البي ف لما قام يصلي على عبد الله بن أب مه من الصلاة عليه 
نيل اذ [ولقطل الي ألا ع قلي أيدا» 6 عارالية 








7 سس] القصص الحق لسيد الخلق 6 أ 





ز- لما نزل قول الله تعاللى ( إن تعفر لَهُمْ سبعِين مره فآن يَثْفرَ الله لَهُمْ 1..6// 
التوبة» قال #: فلأزيدن على السيعين فأخذ في الاستخفار شمء فقال غمرة يا رسول 
لله لا يغفر الله لهم أبدا أستغفرت أم م تستغفر طم فتزلت (سَوَاء عَلَيْهمْ أ كفم عَعْفرتَ 
لَهُمْ أمْ لم تستكة َسْتَثْفَرٌ لَهُمْ 14/ المنافقون. 
ح- لما تزل قوله تعاى( ولد لقنا اإنسانَ من سُلاَة مّن طين © إلى قوله تعالى( أَنضّا 
لقا آعرَ » الآيات الا 1 جل من سيره اله اي : ها أو 
الخالقين» فقال النبي ي: تزيد في القرآن يا عمرء فزل جبريل يما وقال: إِهَا تمام الآية. 
ويس ريوس نا ,امسيواض يه رسيي 
عمر: يا رسول الله من رو كَهَا قال: الله تعالى» قال: أفتظن أن ربك دلس عليك 
فيها (١‏ سْبِْتككَ هذا كان عَظَيمٌ 6 /١‏ النور فأنزها 5 5 
وأما المعنويات: 
أ- روى ابن السمان أن عمر قال لليهود: أنشدكم الله هل تحدون وصف محمد 4# ف 
كتايكم؟ قالواة نعم. قال: فما جتعكم من اتباعه؟ قالوا: الله .لم يبعث رسولاً إلا كان 
له من الملائكة كفيل؛ وإن جبريل هو الذي يكفل مدا و وهو عدرنا من الملائكة 
وميكائيل سلْمُنا فلو كان هو الذي يأتيه لاتبعناه» قال عمر: فإني أشهد أنه ما كان 
ميكائيل ليسالم عدو حويل وما كاذ حبريل ليسالم عدو ميكائيل فتزل (قل مّن كَانَ 
و لحبريل. ..) إلى قوله ( عَدُوٌ للكَافرِينَ 2914 38 /البقرة 

- أن عمر يه كان حريصاً على تمريم الخمر وكان يقول: اللهم بين لنا في الخمر فإهًا 
سي فل يَسُوئكَ عن الخ وَالْميْسِرٍ 46١؟/البقرة»‏ فتلاها عليه عليه 
الصلاة والسلام فلم ير فيها بيات فقال: اللهم بين لنا فيها بياناً شافياً فترل (يا يها أْذِينَ 
نوا لاك تعرثو] الطكااة رهم سكارى. /النساء قلاها عليه 8 فلم ير فيها بيات ا 
شافيا فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فتزل ( , ايها الذينَ آمنُواإِكْمَا لطر 
وَآلْيْسِر. الائدة فتلاها عليه 4 قال عمر عند ذلك: انتهينا يا رب انتهينا. 
عوطم عن .ان عياتن برضي الله عدبنا آنه يأرل غاضنا من الأنصار إلى عمسر بن 
لطاب وفك الظهيرة البدغومه فدخل قزاق عمر على سنالة كزه حمر رؤيته عليهاء 
ققال: يمسق الل وددت أن لو أمرعا وأبينا ى مال الاسعقات يدنك 14 1 : 
الذية كرا ادك الذي ين تلكد اتذالك) هالو 
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عئه ل و اكلية ليد س لهام ع اع :3م 
رافق ري في ثلاث- قُلْت: يا رَسُول الله لَو انَحَتَ من مَعَامَ إبْرَاهِيمَ مُصَلى 





00) 


- لما نزل قول الله تعالى ( تل مّنَ الأولينَ * وليل من الآخرينَ » 217 ١4‏ /الواقعة؛ 
ري يا رسول الله 'أوقليل من الآخخرينٍ آمنا برسول الله وصدقناه من ينجو 
منا قليل؟» فأنزل الله تعالى ( ثُلة من الأَولينَ * وله مّنَّ الآوين96؟: 4١‏ /الواقعة؛ 
فدعاه رسول الله يخ وقال: قد نزلت فيما قلت. 
وأما موافقته لما في العوراة: 
دعن طارقدين شهانب بعامبرجل يودي إلى عبر بين الطاب طقال أرأيت قول 
الله تعالى وَسَارِحُوا ِلَى مَخفرَة من رَيكمْ وحن عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ عدت 
للْمُتّقِينَ)١/آل‏ سمراقاة 5 النار؟ فال ساب النبي : أحيبوه فلم يكن 
تيغ منها شيء) فقال عمر: أرأيت النهار إذا جاء؛ أليس يملا السموات والأرض؟ 
قال: بلى. قال: فأين الليل؟ قال: حيث شاء الله عز وحلء» قال عمر: فالنار حيسث 
شاء الله عر وحل» قآل التهردي. والذي لنساك يده يا أمير الؤمن نما لفي "كناب الله 
المزل "أي التوراة" كما قلت. رجه الخلعي وابن السمان في الموافقة 
ب- روى أن كعب الأحبار قال يوما عند عمر بن الخطاب: ويل لمّلك الأرض من ملك 
السام قال تمر إلاعن حالسبه السم قال سب والاتي هس بردم أن الها 3 
كناب الل عر وسيل قعر صمر سايضا لل املعصا من مناقب غهر من الرياض النضرة". 
أي بين يدي القبلة» يقوم الإمام عنده. زاد البخاري في رواية فتزلت( وَأَنْحذُوَا م من مُقَام 
إبْرَاهِيمَ مُصَلَى /١1١96‏ البقرة» قال ابن الجوزي : إِنما طلب عمر الاستتان بإبراهيم ضبق 

مع النهيي عن الف بلي كثناب التوراةة لأنه بع قول الله تعالى في حستى إراهيم ل(إي 
حَاعَلّكَ لس إِمّاما » 5 البقرة» وقوله تعالى: ( أن بع مل رايم ) ١‏ /النحل» 
فطل أن الاثتمام بإبراهيم من هذه القريطة لكوت للبت بشنفاً يساك آثر قلسي جه قي 
المقام كرقم البان في البناء؛ ليُذَكر به بعد موته؛ فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف 
بالبيت اسم من بناه» ولم تزل آثار قدمي إبراهيم لظيئكا ظاهرة فيه معروفة عند العرب في 
جاهليتها؛ ولهذا قال أبو طالب ف قصيدته اللامية المعروفة: 
وموطى إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. 








محمد خليل الخطيب النيدي 


وقلت: يا رَسُولَ الله يد يَدْعُلٌ عَلَيْكَ0) لبر الاجر فَلَوْ مرت أُمهَاتَ الْمُؤْمنينَ 
بِالْحجّاب» فأنئل الله آنه الحيتاب23 قال بلي مُعَائبَةُ الي صَلَى اللّه عَلَيْ 
وَسلَم فض نسائه فَدحَلُْ عَلنْهِن فلن إن لين أ لكر الله رةه 
صلى الله عليه وسَلَمَ حرا ملكُن. علوم بت إِحْدَى نسّائه» قَالْت: يا عُمَرُ أما 


0 


شي رَسُول الله ملي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا ع 2 حت تُعظم أن 49) قا 4 


الله و عسى ريه | إن ' طَلَفكُنَ أن يُيدكة أ رواسا ا 
روأاة البخاري! 6 








(41 أي في حجرات أمهات المؤمنين. 

() الفاجر: أي الفاسق وهو مقابل ال قال الجوهري: فَجَر قجوراً أي فسقء وَجْراً أي 
كنب واصله اليل والفاجر المائل. ٠‏ 

(6) وهو قوله تعالى( يا أَيهَا ابي قل أَرْوَاحك وَبََانكَ وتسّاء المؤمنين. الأحزابء 
قال عياض: أن كسالك اقلق لد ماتؤوساك الفى واخبى مال سلزيع روا ساقت 
في الوجه والكفين» فلا يجوز هن كشف لشهادة ولا لغيرهاء ولا إظهار شخصهن إذا 
:خحرججحنء كما فعلت حفصة يوم مات أبوها ستر شخصها حين خرجت . قال تعالى: 
(وَإذَا سَألتُمُوهُنَّ متَاعا قَاسألُوهُن من وَرَاءِ حجّاب 576/ الأحزاب . وقال القنوحي 
في عون الباري: وهو واجحب في حقهن مستحب لغيرهن من نساء الأمة. 

(4) القائلة هذا هي أم سلمة كما حاء في رواية بلفظ فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن 
الخنطاب دخلت في كل شيء حي تبتغي أن تدخل بين رسول الله و ونسائه؛ وقسال 
الخطيب:. هي زينب بنت جحش وتبعه النووي. 

(5) الآية رقمه من سورة التحرم. 

)23 عع البحاري كتاب التفسير باب قوله عز وجلآ( وََنُحَذُوا من مقامٍ إِلراهيم 
ل حديث رقم؟4187 





الجزء الثالث 











وعن ! خليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب 5ه يقول شيخنا الخطيب: في ديوانه 


وحي الحديث: 
وعلى أبي حفص خليفته الذي 


أبذداة بعد تَستر وَأَعَره 1 


ني 


1 شعي ما القياه وناا 
يا مُلْهَمًا ما قال فيمالم يكن 


عله 
0 32 057 
3 


واففتَ رك في أمور أو رَأي 
وسََنْتَ في شهر الصيام قيامة 
ومنغت عَمْرَا حين جال بباله 
ولقد ذَعَتَ وأنث تخطب ججمعة 
فنجا بسك والجسوثٌ ونيا 
وئجْت عروس النيل من إغراقها 
بالقسط قُمْت وأنت أكير مُقسط 


فَحَيبتَ في الشهداء يا بطل الحدى 


اطزير: اسم من أسماء الأسد 8 


للدين كان هِرَبْرَهُ الفنّك7() 
فتح البلاد وَدَوّحَ الأملااكا 
اماس أمسارا ويقن غطاكا 
إل وقفين زف يفرة ثانا 
مغل الذي فيها ترى مولاكا 
عساجد وأضائهًا بضيكا 
حَفَدٌ القناة محاذراً أعداكا 
حب 4 
أجر 7 كتابك مناءةٌ ودعاكا 
فيه ليَجْرِي جل من أؤلاكا 
فرماك قاسط دمهمره أَنّكا 
ولّقيت خير الْخْلْد في مأواكا 








15- النبي يِل وابن سلول 
عن أمَامةٌ 2 + ١‏ يدا" رضي الله عنهمًا- أن وَسُول للد زفي علي 


ش هاس 6 ام 


حمار على قطيفة!”" دكي" وَأَرْدَفَ أياقة بن زَيد وَرَاءهُ يَعْودُ سعدل بْنَ عب عبادة 


في بتي الَارث أن الخؤرج" قبل َفةتئر.- 7“ اح مهبم فيه عه 


الله : بن أي أن سُلول: َلك قَبْلَ أن يُسْلم”” عَبْدُ اله : بن أي» إِذَا في الْمَجْلسِ 
أخخلاط" م من الْمُسْلمِينَ وَالْمُثْرِ كين عَيدَة الأو ثان 5 دو 00 وَفي 


هو أسامة بن زيد بن حارئة الكلي. 

(؟) القطيفة: بفتح القاف وكسر الطاء كساء غليظ 

(6) فدكيّة: أي مسربة إلى هَدَكَه وهي قرية في شرقي عرّة عتيبر. قال اين بحجر: قفدك 
7 الفاء بلدة بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وقال ابن إسحاق في خبرها: فلما 
فرغ رسول الله ب من يبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع 
الله سبحانه وتعالى بأهل خيير فبعئوا إلى رسول الله #6 يصالحونه على التصف من 
تدك كمدة علية كلهم عيبر بعدما قدم المدينة فقيل ذلك منهم؛ وكانت فدك 
لرسوق اله يا حالمة» لأنه م لوحت علييها يلولا ركاب 
وقدك الآن واد ذو نخل وعيون 17 باسم الجائط على اسم حائط النخل من قرى 
حر خيير وهي كثيرة الفاكهة والعيوك» وتبلغ المسافة بيتها ويين مدينة حائل ١٠07؟‏ 
كيلو تقريبً؛ فأقرب الطرف من المدينة إليها من بلدة النقرة. 

(5) أي في منازل بن الحارث بن الخزرج وهم قوم سعد بن عبادة الأنصاري هله. 

)0( كال شين انسلا زكريا الأنصاري: أي قبل أن يُظْهِرٌ الإسلام وإلا فهو لم يُسلم قط. 

99 أخخلاط: , بفتيح الحمزة جمع خخلط والمراد بالاتراع. 

قم وقراله ,لسلست باكر السلك أولاً وكيا رالارل حذف إحداماء قال الكرماني: 
لعل في بعض النسخ كان أولاً وفي بعضها آخراً فجمع الكاتب بينهماء جاء في فتح 
الباري: يظهر توجيه إعادة لفظ المسلمين كما أنه فسر الأخلاط بشيئين: املسلمين 
ولق ركيز» ف لما فسن الس كين جعينين رأى إعادة ار السلين تأفيدا ول "كان 





الجزء الثالت 7 


الك عَبْدُ الله بن رَوَاحَة ىا ٠‏ لما غشيّت الْمَجْلسَ عَجَا :© إرذكة 
1 عبد الله بن أي أ أَنْفهُ بردائه قَالَ: لا قاو عليك. فَسَلُمٌ وَسْو الول 
الله صَلّى الله عليه وَسَهُ علوم, 7 م وَقَف قَتَرَلَ قَدَعَا صا الله 3 
ليم اْقرَآنَء فقال عَبْدُ بد الله إن أبي بن سَلول: نامرع إِنهُ لا او 

هذا كدرل إن كان حَقَاء فلا بو ذا به في مَيجْلستاء ارْجع | إلى ".أذ 
اك فص عَلَيْهد قل عيذ لله ين ورا و الل فَاعْشْنًا به 


في مَجَالسئاء فَإنَا حب ذَّلك. فَاسكبّ الْمُسْلمُونَ وَالْمُثْركُونَ وَالْيَهُودُ حَتَى 








قال أولاً من المسلمين والمشركين واليهود ما احتاج إلى إعادة؛ وإطلاق المشركين على 
اليهرد لكوهم يضاهون قوهم ويرجحوفم على المسلمين ويواففوفم في تكذيب 
الرسول يك ومعاداته وقتاله بعد ما تبين لمم الحق؛ ويؤيد ذلك أنه قال في آخعر 
اديوه سيف لك بو أن بن سلوك يعن سدع الشراكق وعيةة لفان 
فعطف عبدة الأوثان على المشركين. 

)١(‏ عبد الله بن رواحة بن تعلبة بن امرئ القيس الخررجي الأنصاري الشاعر أحد السابقين شهد 
بدراء استشهد عؤتة وكان ثالث الأمراء با في جمادى الأولى سنة نماك من الطحرة. 

(1) عجاجة الذابة: غبارها. 

02 عَمَمّر: بفتح الناء وتشديد الميم أي غطى. 

)5 قال صاحب التوضيح : لعله نوى به المسلمين. 

(5) لا أحسن مما تقول: بفتح الحمزة على وزن أفعل التفضيل وهو اسم لا وتخبرها محذوف 
أي لا أحسن كائن مما تقول» قيل ويجوز رفع أحسن على أنه بر لا والاسم محذوف 
أب 8" شي اسن ما تقول» وحكى ابن الجوزي ضم الهمزة وتشديد السين بغير نون 
يعني لا أعلم شين وف نسخحة لا أحسن بضم الهمزة وكسر السين وضم النون أي لا 
أفهمه ولا أقبله. 

(5) الرّحال: يعيئ الدور والمساكن والمنازل» وهي جمع رَخْل يقال لمترل الإنسان وس كته 

خْله وانتهينا إلى رحالنا أي: منازلنا. 





: أن القصص الحق لسيد الخلق ينه 
كاذو كرون فلم يَوَلَ الل ؛ صَلّى الله عل وَسَلَمْ يُحَفْْهُمْ 77 2 
سوا : م دك ان مل اله له وه سال عل على من 


بْن عْبَادَة فقال [ ير ل 1 : "يا سَعْدُ ألم تسْمّعْ ما قَا 
ُباب 00»؟. برد بد عَبْدَ الله بْنَ أي 'قَالَ كَذَا وَكذا". قَالَ سَعْدُ بْنُ عب 





2 


ل أبو 
ل 


يا 
قرول الله اف عَنْهُ صفح عله قوَاِْي أنرّل عَلَيْكَ الكتاب لَقَدْ جَاءً الله 


باحق الذي 0 وَل متك 5 املطلح أهْل هذه لخن علي أن رن 93 
ايعس الاير ابر هُ بالعصابةة": فَلَم بى الله ذلك بالْحق الذي أَغْطاكَ لهت شرق ' 


)1١(‏ كادوا يتناورون: أي قاربوا أن يشب بعضهم على بعض فيقتتلوا» يقال ثار إذا قام 
بسرعة وماج 

(5) يخفضهم: أي -- يمرن عليهم الأمرء من الخنفض وهو الدّعَة والسكون. 

6 أبو حُبابٍ: كثية عبد الله بن أبي؛ ولبست الكيية للتكرية مظلعاء بل قد تكون للشهرة 
وغيرها. 

(:) البَحَيرَة بالتصغير وقال عياض البّحرة بفتح الباء وسكون الحاء مكرة» وكلاهما معن 
واحد وهذا اللفظ يطلق على القرية والبلدء والمراد به هنا المدينة النبوية» (وقال الطسيري: 
كل قرية ها فر حار فالعرب تسميها بحره)» وقال ياقرت بحرة من أسماء مدينسة سيدنا 
رسول الله ب والبُحيرة تصغير بَخْره ويراد به كل مستنقع لا اتصال له بالبحر الأعظم 
غالبا وذكر بُحَيّرات عديدةٌ ثم قال آخرها البحيرة كورة (إقليم) بصر قرب الإسكتدرية. 

(5) العصابة: "العمامة" 5 فيعممونه بعمامة الملوك: قال الكرماي: أي يجعلوة ركسا طم 
ويُسَرُدُره عليهم؛ وكان الرئيس معصباً لما يعصب برأيه من الأمر» وقيل كان الرؤساء 
يعصبون رؤساؤهم بعصابة يُعرفون يما. 

(5 شرق: يففح الشين وكسر الراءة يع عض لأنه حسد رسول الله 8 فكنان سبي 
تفاقهة يقال غصّ الرجل بالطعام» وشرق بلماء وشّجئ بالعظم إذا اعترض شيء مسن 
ذلك في الحلق فمنع الإساغة. قال ابن الأثير: هو محاز فيما نال من أهر رسول الله يلد 


وحل بف حي كأته شيء لم يقدر على إساغته ؛ أبتلاعه فغص به. 





محمد خليل الخطيب النيدي_ 


الجزء الثالث 
بذك فذلك فعَل به مَا أنت”)2. فعفا عَنْهُ رم رَسُول اللّه صَلّى الله عَلَْه يكل 
وَكَان رواسا يَعْفُونَ عن الْمُتش ركينَ وَأفل 
الكتائبه كما مهم اللّه": وَيَصْبرُونَ عَلَى الأَدَى حَتّى أذن الله فيهم, لما 
يَ سول له على اله َلك كال به عت كين" قا 
فريْشٍ. قَالَ ابن أَبَيّ بن سَلُولء وَمَنْ مَعَهُ من الْمُرِكِينَ وَعَبّدة الأونان”” هَذَا 
لك نا بيه َعُوا الرُسُولَ صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الإمئلام لخر 


ا 








(15) قوله "فذلك فعل به ما رأيت" أي فذلك الحق الذي أتيت به يا رسول الله فعل به ما 
رأيت من قوله وفعله القبيحين. 

(0) قال تعالى ( ولتَسْمعْنَّ من الذينَ أُوتُوا الكتاب من قَبَْكُمْ ومن الذينَ ركو أَذى 
كثرا » ( وَإن تَصْبرُوا تتّقُوا إن ذلك من عَرْمٍ لور » 15ل عمرات؛ قال 
العيي: ولتسمعن خخطاب للمؤمنين توطبرا بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما 
يتلقون من الأذى والشدائد والصبر عليهاء وقال ابن كثير: يقول الله تعالى للمسؤمنين 
عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسلياً لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب 
واللشركين» وأمرهم بالصبر والصفح حى يفرج الله عنهم» فإن الصبر والتقرى مما عزم 
الله أن يكون ذلك عزمة من عزمات الله لابد لكم أن تصبروا وتتقواء جاء في فتح 
لمبدي: فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نَفْى عن منكر فلابد أن يُؤْدَى فماله من 
دواء إلا الصبر في الله تعالى والاستعانة به والرجوع إليه 

(0) "حي أذن الله فيهم" أي في القتال فترك العفو عنهم بالنية للقتال وإلا فكم عفا عن 
كثير من اليهود المشركين بالمن والفداء وغير ذلك. 

(4) صناديد كفار قريش: هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم الواحد صنديد وكل 
عظيم غالب صنديد. 

(5) وعبدة الأوثان: عطفهم على المشركين من عطف الخاص على لعل لأن يعانم كان 
أبعدٌ وضلاهم أشد. 

(5) أي ظهر وجهه. 





محمد خليل الخطيب النيدي_ 


ون القصص الحق لسيد الخلق يه 








رواة البخخاري(1) 


)0 ممسيج الببعاري كتاني. التفسور باب قرله تعالى ( وَلَتسْمَعُنَّ من الّذينَ أُوُوا الكتابَ 
من قَبْلكُمْ) حديث رقم" 4255. 
ويؤخد من الحديث: 
جواز الإرداف- عيادة الكبير والصغير وعدم امتنااع ايرس الي الدواب- 
إظهار التواضع والنصح- حواق العيافةة راكباكت وار السلااة على السلمين. إذة قا 
معهم كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين. 
قال شيخنا الخطيب ذله: في ديوانه وحي الحديث: 
وانصح مع التفويض مَنْ ضَلّ العتَوّى 2 إن الْمُوَفْق للهُدَى مولاكا 
لو شاء من سهم أذ إيميا أقسره لتسابقوا نحجوالمهحدى إدراكا 


خُذ عا لفيلك عاجلاً أو تجلا 
إن كدت ونب تلاق فآأت فبيلير 


وإذا اهتديت فأنت صاحب حاجة 


واطرح كلام الناقدين وراكا 
أو كنت ذا بخل فماأكداكا 
وإ عويتة قانست ها أخراكب 
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»7 الواجة مع زوجة راد 
عَنْ سَهْلٍ بْن سعد أن عْوَيْمرَ0", با واب ميد 

بي عَجْلانَ- فقال: كنف تَقُولُونَ في رَجْلٍ وجد مَعَ اثرأته رجلا يقل ة 

تَقجلُوة0 أَمْ 2 كيف تصتع"؟ سل لي وَسُولَ الله ب عن للك. فأئى عَاصِمٌ 

لبي ك3 فقال: َا رَسُول الله -فكرة و سول الله يك الْمَسَائلَ- فَسَأَلهُ عُوََمرٌ 
قعَال: إن ر سُولَ اللّه © كرة الْمَسَائلَ”" وَعَابَاء قال فزي رُ: وَاللّسه لا 
لتهي حَتى أسنآل رَسُولَ الله يك عن ذلك. َجَاء عور قَال: يا وَسُولَ لله 

)١(‏ عوعر: تصغير عامر والمقصود به عامر بن الحرث بن زيد بن الجد بن عجلان» وفي 
وؤاية عن عاللك, بن عويتر. م أتتقره برق الايمتيعانيه خوخر + بن أبيض: قال اللحافظ. لبج 
حجر: فلعل أباه كان يلقب أشقر وأبيض. 

(0؟) أي العجلاني وهو ابن عم والد عوعر. 

(0) أي قصاصاً لقوله تعللى: ( النمْسَ بالنّمس» 5م المائدة وفي رواية ابن عباس لما نزل: 
( رَلَدِينَ َرْمُونَ الْخْصنَات. 009 قال عاصم بن عدي: إن دحل رجحل منا 
يه قرات ربحلا خلى يظن إمراتة فإه حلم بأوبعة ينيدوة بذك نقد قضى الز ل 
حاجته وذهب» وإن قتله قتلّ به وإن قال وحدت فلاناً معها ضُرب»؛ وإن سكت 

اط عط 700 ا 

(4) قوله "أم" يحتمل أن تكون متصلة يعن إذا رأى الرجل هذا المنكر الشنيع والأمر الفظيع 
وثارت عليه الحمية» أيقتله فتقتلونه» أم يصير على ذلك الشَّتار والعار؟ ويحتمل أن 
تكون منقطعة؛ فسأل أولاً عن القتل مع القصاص» ثم أضرب عنه إلى سؤاله؛ لأن أم 
المنقطعة متضمنة لل والهمزة تستأنف كلاماً آخر» والمعى كيف يصنع أيصبر على 
العار أو يُحدث الله له أمراً آختر. فلذا قال سل لي رسول الله ك. 

(ه) حذف المفعول لدلالة الكلام السابق عليه 

(5) أي لما فيها من البشاعة والإشاعة على المسلمين والمسلمات» وتسليط العدو في الدين 
بالخوض في أعراضهم. 








زا ند لق قلي د تمن ا ووز ف 
صَلَى الله عليه وسَلُم: "قا قد أَنوّل الله الْقُرّآنَ فيك رفي صَاحيّتك7"". فَأَمَرَهُمَا 

رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسلَم بالْملاعتَة0 ما هذا سي األة في ابه 
حفرب يا وُمُول الله إن حبسا فد طلسهاء فَطَلّقَهَا؟), فَكَانَتْ 
من لمح كان بَعْدَهُمَ هما في الْمُعلاعين ا في قَالَ رَسُول الله صِلّى الله عَلَيِه 


0 وتفي زؤتتته عجولة بدت اقبسنة وفيل بدت عاص وما ذكر أيس سيا في أنحوفرا 
أول من لاعن لما ورد أن هلال بن أمية لاعن قبله. 

9 اكلاة: مصير لأعنه وقال بف للقرب لسه لعأ ولاعسه ملاعنة ولعاناً وتلاعيوا لسن 
بعضهم 108 وهو لغة: الطرد والإبعاد؛ وشرعا: كلمات معلومات جعلت حجة 
للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألمق العار به» أو إلى نفي الولد: وإنما سمي لعانا 
لأن كلا من الزوجين ينعد عن صاحبه؛ نما سمى الله في كتابه في هذه الآية بأن يقول 
الزوج أربع مرات: أشهد بالله إن لمن الصادقين فيما رَمَيَتْ به هذه من الزن 
والخخامسة: أن لعنة الله عليه إن كات من الكاذيين فيما رماها به من الرق ويشير إليها 
في الحضور وبميزها في الغيبة ويأقي بدل ضمائر الغائب بضمائر المتكلم فيقول لعنة الله 
علي إن كنث من الكاذيين وإن كان ولد ينفيه ذكره في الكلمات الخمس؛ لينتفي 
عنه فيقول: إن الولد الذي ولدَثه: أو هذا الولد من زن وليس مئ. 

2( فلاعنها: أي لاعن عوعر زوحته خحولة بعد أن قذفها. وأتت عند النبي #6 » وسأها 
فأنكرت » وأصر عركر. 

(4) زاد في رواية ثلاث قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وأححذ بظاهره بعضهم فقال: 
إنما تحصل البينوتة بالطلاق لا باللعان. وقال الشافعي: إِهها تحصل بلعان الزوج. وقال 
نالئقة بلعاقا بعناه ونا طلق عوفر ارال بق اللعات طن ننه أن الات لا مهب 
فأراد تحريعها بالطلاق» والحاصل أنما حرّمت عليه باللعان لا بالطلاق وإن فرْقتها 
باللعان فرقة فَسمْخٍ لا طلاق. 

)0( فكانت: أي الفرقة بينهما سْكّة لمن كان بعدهما في المتلاعئيّن لا يجتمعان بعد الملاعنة 


أبدا. 





محمد خليل الخطيب النيديا _ 


الجزء الثالث تب 


وسَل؛ اقزر إن جَاءت به أسلحم"" َدْعَب عَج اليتين”2 عَظيم الأليتين حَدَلْجٍ 
السّاقيْن0© فلا أَحْسب سب عَُيمرًا إلا قَذْ صدق عَلَيْهَا إن جَاءت به أَحَيْمرَ كأكهُ 

وَخَوَ 95 وا سيا عُوَيْمرَاء إلا قَدْ كدب لها" اأجاوية به عَلَى تتفت 

الذي عت به رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ و لم من كصديق عُويمر فَكَانَ بغ 


يُنْسَبُ إلى مه . رواهة البخاري. ومسله” الي 9 








)23 أسحم: أسيوة. 

(؟) الدّعَجْ والدعجة: السواد في العين وغيرهاء وقيل: الدعج شدة سواد العين في شدة 
0 5 

2 خلج الساقين: أي عطي ماقي القدمين. 

(4) الوَحَرَةٌ: بفتح الواو والراء دُويَْة تترامى على الطعام واللسيوة وتفسده وهي نوع من 
أنواع الورّغ وشبهه يما لحمرتها وقصّرهًا. 

(0) إعتبر يك الشبه من غير حكم به لأحل ما هو أقوى من الشبه وهو الفراش» وإنما يحكم 
بالشبه وهو -حكم القافة إذا استوت العلائق كسيدين وطعا في طهر. 

() صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله: ( وَالْدِينَ ع أَرْوَاحَهمْ ) حديث 
رقمه 4 /ا؟ » صحيح مسلم كتاب اللعانت حج؛؟ صه .7١‏ 
ويؤخد من الحديث: 
- أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم يزل فيه وحي. 

أن للعالم إذا كره السؤال أن يُعيبه ويهحجنه. 

- وأن من الل فيد عرو كوو سبي يه يعاتبه عليه. 

- وأن امحتاج إلى معرفة الحكم لا يردٌه كرامّة العالم لما يسأل عنه ولا عَضِبهُ عليه 

ولا حَقَاؤٌّه عنه بل يُعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاحته. 


- وأن لا عيب على السائل ولو كان ما يُستقبْح. 
7 وفيه التحريض على التوبة. 
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- والعمل بالستر. 

- وفيه كراهية المسائل الي يترتب عليها هتك الستر" أو التوصل إلى أذية الملمسلم 
بأي سبب كات . 

- وفيه أن الخامل تلاعن قبل الوضع؛ لقوله: (انظروا فإن حاءت به...). 

د وفرع بياك وزداج هؤلاء من وحي الحديث» يقول شيخنا الخطيب: 


وذر الأقوعة سوير وفاروا وكقفايراً وققاهرا ةف 
الثقلية كنة غكاقفة ؤاقة 5 لسواك”" 
شَداقة علأآعة لك عاهراً آخَتْ سواك وناشراً تاباك 


(1) 2 اللفوت: ذات الولد من غيرك . والشهابر. جمع شهبرة : الزرقاء البذَية. 
واللهابر جمع لبرة : الطويلة اللهزولة . والنهابر جمع بره : العحوز المسدبرة . 
الهنادر جمع هندرة : القصيرة الذميمة . روى أن البي يله قال لريد بن حارثة : 

ا لا تتروج شهبرة ولا لهيرة ولا خبرة ولا هندرة ولا لفوتا . 

م الأنانة + مكثرة الأنين مرضا أو تمارضًا وتكاحها لا حور فيه » وللداثة ؛ الي تمن 
على زوحها بما فعلت له. والحداقة : الي ترمي بيصرها إلى كل شيء فتشتهيه 
وتكلف زوجها شراءه. واليرّاقة : الي تزين وحهها ليبرق أو تغضب على 
الطعاء: . 

(م) الخلاعة : كثيرة طلب الخلع . والعاهر : الفاحرة » والناشز : المؤذية زوجها 
قولاً وقلا : 











الجزء الثالث ١‏ 
3 5 5 ح 
1 الملاعن امراته ايضا 

عَن ابْنٍ عَبّاسِ رضي الله عنهماء أَنّ هلال بْنَ أميّ:'2 قف امرأئة"" عند 


الي يل بشريك ابن سَحْمَاء 29 َقَالَ الي يل ؛ قلسل أذ حَدُ“ في 


# #7 
عي سل ا 


ظهْرك". فقال: ا رَسُولَ الله إذا رأى أَحَدكا عَلَى امرأته رَجُلا يَنطْلق يَلعَمِْ 
ييه ة فُجَعَل لبي 4/6 يم يول "البئثة وَإلا حَدّ في ظَهْرِكَ" فقال هلال: وَالْذي 
بعك بالق إل صّادق» وليزنَ لل مايرا طَهري من الْحَد كَل نويل 
وََنرَل عَلَيْه (وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُم ١‏ هه خَتسى بلغ ( إن كان من 
الصّادقن,.. 60 فائْصّرّفَ ف التِي يله فأ سل إِليْها فَجَاء هلال هد 
0 1 "إن الله 1 أن أ ا كاذب هل مَكُما كائب 0 ُ 

مت فشهدت 0 قَلَمًا كانت عند الْخَامسّة وَقُقُوهَاءوَقَالُوا نا مُوجية0"©. قَالَ 
2 عَيّاسِ : للكارن” ‏ ووكتم 2 ع كك ان تُرْجعٌ , نه قلت / : لا أَفْضَح 


)١(‏ هلال بن أمية: الواقفي الأنصاري أحد الثلاثة التخلفين عن غزوة تبوك وتيب عليهم. 

1 محولة بنت عاصم.‎ 4)١( 

(؟) سحماء: بفتح السين وسكون الحاء اسم أمه كانت حبشية» وقيل كانت ائية؛ واسم 
أبيه عبذه بن معتب. 

(4) البينة: بالنصب أي أحضر البينة أو حَدّ أي أو عليك حدّء ويجوز رفع البينة أي عليك 
البينة أو حَد. 

(ه) الأياتى لاء لم 4 من سورة النور. 

(5) أي شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين في الرمي. 

(67 عرض ا بالتوية بلفظ الاستفهام؛ لإبهام الكاذب منهماء فلذلك لم يقل هما توباء ولا 
لأحدهما بعينه تب» ولا قال ليتب الكاذب منكما. 

(4) أي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. 

(9) أي موجبة للعذاب الأليم إن كانت كاذبة, 

6 فتلكأت: بتشديد الكاف أي فتبطأت عن ذلك. 
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قؤمي سَائرَ اليه فُمَضَِت. فقَال الي يل : "أنْصرُوهًا إن جاءت به 


أكحَل "2 سا بخ الأليعيي © خدج السّاقيّن فَهُوَ لشرر يك ابن طمن 
فجَاءت به كذلكع قَقَالَ النبي 3 ٠:‏ "لال ست كاب الله لَكَانَ لي 


2 


وَلْهًا شَأن"9), رواة البخاري” 0 


(0) 
(0 


فيه 
0 


د 


أي جميع الأيام: أيام الدهرء أو فيما بقي من الأيام بالإعراض عن اللعان والرحوع إلى 

تصديق الزوجء وأريد باليوم الجنس ولذلك أجراه مجرى العام. 

الككل؟ أذ يعاق عطرلة اعون سواه عن قير تحال 

أي ضخمهما. 

أي ف إقامة الحد عليها: وما يتبعه؛ قال القسطلاي: وف ذكر الشأن وتدكيره قويل 

عظيم لما كان يفعل يماء أي لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين . 

قال النووي: اختلف في نزول آية اللعان هل هو في هلال» أو عوعر؟ الأكثر على أنه 

عوعر» وأما قوله يك لعوعر "أنزل الله فيك وفي صاحبتك" فقالوا معناه الإشارة إلى ما 

نزل في هلال؛ لأن الحكم عام لجميع الناس» أو لعلهما سألا في وقتين متقاريين فزلت 

الآية فيهما وسبق هلال باللعان فيصدق أفا ولج نذا آي ذال 

ديح البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى ( وَيْدراً عَْهَا العَدَاب أن كنهذ أَريع 

شهَادَات بالله إنَهُ لَمِنَ الكاذبينَ » حديث رقمل/ا4 /ا4 , 

وقعة عن للقيو ” 

- انريغ اثثنالة بن ليدست له بيئة. 

- وف قوله «البعة أو سد في ظهرلنع:دلالة على أن القائف لو عجر عن الينة فطلب 
تحليف المقذوف فإنه لا يجاب لذلك. 

- وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية على ذلكء» ولا يكون ذلك 
من الغيبة اجرمة. 

- وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر وعلم السرائر موكول إلى الله تعالى. 

- انحصار الحق ف أحد الخانيين لقوله يِه (إن أحدكما كاذب) وأن الخصمين المتكاذيين 
لعفي واحد منهما وإن أحاط العلم بكذب أحدعما لا بعينه. ولا يعاقب ولو 
لاحت القرائن بتعيين الكادب بعد الملاعنة. 

- وفيه أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به. 





الجزعء الثالت ٠‏ / 








-١11‏ محاحة الحنة والنار 
عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْه قال: قال الثبي صَلَّى الله عَلَيِه وَل 
'تحَاجَت الْجَنة وَاك:0) فقالت الثَارٌُ: أو 7 0 ِالْمتَكبْر بن و السته أن 


وَكَالْت الْجِنةُ: ما ما لي لا يَدخُلنِي ! إله معَفَاء النّاسِ وَسق08؟ ؟. قَالَ اللّهُ تبَارَكَ 
رتلى للكة: أت حصي" أَرْحَم بك من أاءُ من عبادي ل لك ار: نما 
ال حذزى أغثها بك ن لين جنادت. وَلكّل وَاحدة م منْهُمًا ملوهًا. فَأَمَا 
تار قلا تمتلئ حَتّى يَتَعَ جل" قتَقُولَ: قط قل سن يمومت_ 





)١(‏ تحاجت الحنة والنار: تخاصمت بلسان المقال أو الال. 

(؟) أوئرت: بضم الحمزة مبئ للمجهول معئ اختصصت. 

0 بالمتكيرين والمتجبرين: قيل همابمعين واحد والقاني تأكيد للأول» وقيل المتكير المتعظم بما ليس 
فيه» والمتجبر المنوع لا يُوصل إليه» وقيل الذي لا يكترث بأمر ضعفاء الناس وسقطهم. 

(4) ضعفاء الناس وسقطهم: بفتح السين والقاف: الْمُحَتَقَرُونِ بينهم الساقطون في أعينهم 
قال ابن سحر؛ هذا بالسبة إل ماعن الأقترين ين الناس» وبالسية إلى ما عن اله 
هم عظماء رفعاء الدرجات» لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم 
رخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في عباده » فوصُفهم بالضعف والسقط هذا . 
المي صحيح أو المراد بالحصر في قول الحنة "إلا ضعفاء الناس" الأغلب. 
وقال النووي: هذا الحديث على ظاهرهء وإن الله يخلق في الجنة والنار تمييزا يدركان 
به» ويقدران على المراجعة والاحتجاج» ويحتمل أن يكون بلسان الحال. ظ 

(5) ولأبي ذر عند الكشميهن: أنت رحمة» وسماها رحمة؛ لآن بها تظهر رحمته تعالى» كما 
قال"أر حم بك من أشاء من عبادي".. 

(3) وعند مسلم "يضع الله رجله" وأنكر ابن فورك لفظ رجله وقال: إها غير ثابتة» وقال 
ابن الجوزي: هي تحريف من بعض الرواة» ويرد عليه برواية الصحيحين بماء وأوَّلها 
بالجماعة كرجل من جراد أي يضع الله فيها جماعة» وأضافهم إليه إضافة اختصاص 
وقال بي السئة الإمام البغري: القدم والرحل في هذا الحديث من صفات الله تعالى- 
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و 


عه دس ))] مف )١(‏ عن ميأرء بوذى يمه سيي” اماس 62 م ب (؟) بنش 0( مم 
بَعْضَهًا إلى بَعْض '؛ ولا يَظلم الله- عو وَجَل- من خخلقه أحَدا » وما الجنة 


#2 


- 8 7 اش 2 5 .م 
فإن اللة- عَرَّ وجل يُنْشى لها خلقا"20. رواه الشيخيان©). 





-المره عن التكييف والتشبيه» فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واحب» 
فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم؛ والخائض فيها زائغ) والمدكر معطل؛ والمكيّف 
ا "لبس "لقني" 
وقال ابن حبان ف صحيحه بعد إخراحه: هذا من الأخبار ال أطلقت بتمثيل المحاورة 
وذلك أن يوم القيامة يُلقى في النار من الأمم والأمكنة الي عُصى الله فيها فلا قزال 
تستزيد حن يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة اللذكورة فتمتلئ؛ لأن العرب تطلق 
القدم على الموضع قال تعالى( أن لَهُم قَدَمَ صلق ) يريد. موضع صدق. 
)١(‏ أي يضم بعضها إلى بعض. 
(5) أي لم يعمل سوءاً. 
() لم تعمل خيرا حى تمتلئ» فالثواب ليس موقوفا على العمل. وفي حديث أنس عند مسلم 
مرفوعاً "ربق من لبلنة ما شناء الله ثم يشي الله ها لقا نما شان" وؤ.رواية اله ولا 
يزال في الجنة فضل حي ينشئ الله لا خلقا فيسكنهم فضل الحنة. 
(84) صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى( هَل من مُّريد » رقم٠‏ 45 صحيح 
مسلم .كتاب ضفة الثار ياب الثار يدها النبارون» ج: ّ 
قال شيخنا الخطيب رضي الله عنه في عقيدته: 
والجنة الفيحاكهوفىي ماه أعذدها لكل من يخشاه 
وأوقد النار لمن قد أجرموا وغسيره مكائلهالايعللم 





الجزء الثالث 4م 








ع ف ىر 


17- تَنَزّلُ الملائكة لسماع أسيد بن حُضير 


عَنْ أَسَيْد بن حُصترطه بغ قال: يتما هُوَ يقأ من اللَيْلِ سُورَة الْبَقَرَة 
ولرابئة تقرط حلةة اذ جلت ةق قنع لدع فنا أ فَجْلَت 
الْفْرسن فسَكت كدت أل رس د قر أ فجَالت كي فا! تصرف, وَكان ابْنْهُ 


# 
ا ل 2# 
ع 


0 يَحْبَى قريب منهاء فأشفق آل أن تُصيبة2"0 فُلَمًا اجتر 4 يه 6 رفع سه إلى السسّمَاء 


حَلى ما يراه لا أمتح مجح عات اللي يي الله ل وَسَلَم ققَال: "اقرأ يَا 


عو 
008 


وه خُضِيْر اقَرَأ يا أبن مه «و(ع) . قال: افق زول الله أل عا يتي, وك 
لها ريك كش أب لتر .رف نأي إلى الت لإ م 
الظلة* فيها أمْعالَ الْمَصَابيس0©, فَخَرَجْتْ حَتَّى لا أَرَاهَا. قال: "وتذري مَا 


49 حالت الفرس» اقخطربت اضظراباً شندينا. 

)٠9(‏ أي عحاف أن تصيب ابنه ييى. 

(5) احتره: بتشديد الراء: أي احترّ أسيد ابنه يحى من اللمكان الذي هو فيه حي لا يصيبه الفرس. 

)2 هق ليس لوا بالقراءة حالة التحديث؛ بل المعين كان ينغي لك أن تستمر في قراءتك 
وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة وتستكثر من القراءة الى هي سبب 
بقائها. قاله النووي وقال الطيبي: يريد أن اقرأ لفظة أمر وطلب للقراءة في محال 
معناه تحضيض وطلب للاستزادة في الزمان الماضي أي هلا زدت» وكأنه يل 
استحضر ثلك الخال العجيبة الشأن فأمره تحريضا عليه والدليل على أن المراد من 
الأمر الاستزادة وطلب دوام القراءة والنهي عن قطعها قوله: قال: فأشفقت يا رسول 
الله أي إن دمت على القراءة أن تطأ ابئ ييى» فأحاب بعذره في قطع القراءة. 
وقال ابن -حجر: دل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعه في صلاته كأنه كان 
يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه وكأنه بلغه حديث النهي عن رفع المصلي رأسه 
إلى السماء فلم يرفعه حين اشتد به الخطب» ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلانه 

(5) الظلة: بضم الظاء وتشديد اللام» قال ابن بطال .هي السحابة كانت فيها الملائكة 
وميا اليتكييه فإقيا عرزل أيداً مم اللؤفكة, 

(5) المصابيح: السرّج. 
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ذَاكَ؟" قَال: لا. قَال: "تلك الْمَلائكَة نت 0 وَلَوْ قَرَأتَ”" لأصْبّحَت 
ع ا ص لوهس اة وعو 55 
تنظر الناس إليهًا لا تَتَوَارَى منهم (©. رواه البخاري””. 


للك 


(0 
00 


4 


دنت لصوتك: أي قربت» وكان أسيد حسن الصوتء وف رواية أبي يحيى عن يزيد 
ابن الاد: اقرأ أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داودء ففيه إشارة إلى البلعتث على 
استماع الملائكة لقراءته. 

ولو قرأت: أي الى عمنه على القراءة. 

لا تتوارى منهم: أي لا تستتر منهم» وف رواية: لرأيت العجبء أي أن الملائكة لاستغراتقهم 
في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأفم. 

قال الستدي: كأنه علم يك في عنصوص تلك القراءة تقديرا معلقا أنه لو مضى عليها لظهرت 
الملائكة للناس» وإلا فلا يلزم من -حضور الملائكة ظهورهم للناس كما لا يخص والله أعلم 
صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن 
حديث رقمم/١01.ه‏ 

وفي القصة من الفوائد: 

حواز رؤية آحاد الأمة للملائكة. 

فضيلة القراءة وأا سبب الرحمة وحضور الملائكة. 

فضل سورة البقرة في صلاة الليل وتحسين الصوت. 

فيه منقبة لأسيد بن حضير. 

فضل الخشوع في الصلاة. 

أن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت المخير الكثير. 

ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه بشرى العاشقين عن القرآن الكريم : 

تفيد روح أ وريحانا قراءئه وجضلة الفنفس والهممم 
وشرح صدر ونوراً واسعاً وإذا أتى به الفتح لا تسأل عن الكسرم 
وخير ما يبلغ المولى قراءتسه ويعصم المرء في الدارين من وصم 





محمد خليل الخطيب النيدي_ 


الجزع الثالث م 








5- عبد الله بن عمرو وامرآته 

عع ع وار قا روني لحيل كل لاي اي افرأةة" ذَاتَ 
<ستب» كا تاه كت" فَيسلهَا عن تله" فتقُول: نفم لجل من وَجْلٍ لم 
َطَ نان فرَاضًا ل يكن كا كذ" مل أ قن ل ذلك عي در لل 
لني وَل ققَال: لقي به'. لَقيُهُ بَعْدُ بَعْدُ فَقَالَ: "كيف كصُوة؟ "قلت: كل يَوْه. قَال: 
"كيف تعنبه؟ 0" قلت: كُل ليلد قال: " لم في كل شير لق وَاقرا الْفُسرآنَ 
في كل شهر شهر". قَلْت: أطيق أَكْْرَ من ذَللك. قال: عل ثلاقة ا في الْخُئقة. 
قل أطيق أكْرَ من ذللك. ال: "أفطر ومين وص يَؤْم”. قُلْس: أطيق أكْرَ من 

ذَلكَ. قال: صم أَفْضّل الصّم صَوْمَ 57 صيَام : يوم فار يوم ه وَافْراً في كل 
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(1) عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) قال ابن سعد: هي أم حمد بنت محْميّة بن جَرْءِ الزبيدي؛ وعند أحمد أنها مسن قسريش؛ 
ولعله كان للشر عليه بتزوئجها وإلا فقد كان عبد الله رحلاً كاملا أو قام عنه بالصداقه. 

69 كس بفتح الكاف والنون المشددة أي زوجة ابنه. 

(5) البعل: الزوج. 

(5) الاي أي لم يضاحعنا. 

(5) ولم يفتعش لنا كنفاً: أي ساتراً مذ أتيناه وكدّت بذلك عن تركه لجماعها؛ إذ عادة الربحل 
إدخال يده في دائخل ثوب زوجته» والكنيف: الساترء وقيل للمرحاض كنيف لأنه يستر 
قاضي الحاحة؛ قال الزييدي: أي أنه لم يطعم عندنا حت يحتاج إلى موضع قضاء الحاجة؛ 
ففيه وصقها له بقيام الليل» وصوم النهار مع الإشارة إلى عدم مضاجعتها وعدم أكله عندها. 

)4 أي القرآن. 

(8) قال الداودي: هذا وهم من الراوي؛ لأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يسومين 
وصيام يوم وإغا هو يدّرحه من القليل إلى الكثير. 
قال ابن حجر: هو اعتراض متجه؛ فلعله وقع من الراوي فيه تقددم وتأنخير. وقد 
سلمت رواية هشيم من ذلك فإن لفظه: (صم كل شهر ثلاثة أيام قلت: إني أقوى من 
ذلك» فلم يزل يرفعي حق قال صم يوماً وأفطر يوماً). 

25 نبي الله عليه السلام. 











محمد خليل الخطيب النيدي_ 


هم القصص الحق لسيد الخلق 4# 
سبع يال مر 0ه و موسو سُول الله و وذالة ألسي كبرت 
وَصعْفت- فَكَانَ يقرأ بَعْض أَهْله 50 هن الْقر1 آن الها و الذي 0 
يَعْرِضهُ منَ النَهَار 1 خف عليه اليل وذ أثى أذ تقرس فم يام وأخصى © 


)١(‏ وف رواية فاقرأه في كل شهرء قال: إن أحد أن أقرى من ذلكء» قال: فاقرأه في كل 
ثلاث من الليالي» وفي مسند الدارمي قلت: يا رسول: الله قي كم أحتم القرآن؟ قال: 
احتمه في شهر. قلت: إني أطبق. قال: احتمه في حمسة وعشرين. قلت: إن أطيق» 
قال: احتمه في عشرين؛ قلت: إن أطيق. قال: احتمه في حمس عشرة. قلت: إن 
أطيق. قال: احتمه في عشر. قلت: إن أطيق. قال: احتمه في خمس. قلت: إن أطيق. 
قال: لا» وثي رواية فاقرأ القرآن في سبع ولا تزد على ذلك. 
قال القسطلاني: وليس النهي للتحريم» كما أن الأمر في جميع ما مر في الحسديث ليس 
للوجوب؛ خلافاً لبعض الظاهرية حيث قال بحرمة قراءته في أقل من ثلاث» وأكثر العلماء 
كما قاله النووي على عدم التقدير في ذلك» وإففا هو بحسب النشاط والقوة» فمن كان 
يظهر له بدقيق الفكر اللطائف والمعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما 
ترق ومن اتنظل بيه من مهسات لللسلمين "كش الغلم وففيل اللتعيوماك 3للتصبير 
على قدر لا.عنعه من ذلك ولا يخل ما هو مترصد له» ومن لم يكن من هؤلاء فليس تكثر 
ما أمكنه من غير خحروج إلى حد الملال أو الْهَدرَمَة وقد كان بعضهم يختم في اليوم 
والليلةء وبعضهم ثلاثاء وكان ابن الكاتب الصوفٍ يختم أربعا بالنهار وأربعا بالليل. وقد 
رأيت بالقدس الشريف في سنة677/هب رجلا يكين بأبي الطاهر من أصحاب الشيخ 
شهاب الدين بن رسلان ذكر لي أنه كان يقرأ في اليوم والليلة نمس عشرة ختمة وثبتئ 
في ذلك في هذا الزمن شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف المقدسي نفع الله بعلومه: وأما 
الذين نموا القرآن في ركعة فلا يَحْصّوّْن كثرة منهم عثمان» وتميم الداري» وسعيد بسن 
جبير» وأحبرني غير واحد من الثقات عن صاحبنا الفقيه رضا البكري أنه كان أيضا يقرأه 
ف ركعة واحدة: والله تعالى يهب ما يشاء لمن يشاء. 

1 أي والذي يريد أن يقرأه بالليل. 

(7) أي وأحصى عدد أيام الإفطار. 


الجزء الثالث 








كم 
وَصَامٌ ملهُنَ كراهية هيّة أن يعر يرك سينا فَارَقَ الي يل عليه. رواه البخاري”" 





(1) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب في كم يقرأ القرآن حديث رقم؟00٠5.‏ 


وعن فضل القرآن يقول شيخنا الخطيب #5 في قصيدة حديقة الأخيار في مدح 


النبي المخار: في ديوانه الرباعيات: 


علومك لا تعادافا علسوم 
ومن آبادك الذكرٌ الحكسيم 
فيقين ابهةي ةيةه 
أعد لكيل خلق مااسستعدوا 
فأكثر من تلاوته وأيقن 
ولا تعدل بهإن كنت توّمن 
قريب مين تلاه من السميع 
ويوع المعبر اوج ابالشنيع 
كفى حُفاظه شرفا كفاهم 
ول يحب امرأ ما قد حباهم 
لحافقه من الحفظ العظفيم 
وإن وجبت لأهليه الجحسيم 


وفهمك دون أدناه الفهوم 
لأمسراض الورى في هالشقاء 
ومعنناة العسوي ليست فب 
فكلا ميا لهسهغاء 
بأنك إن فعلت إليك تحسسن 
أمصباحا وقد طلعك: ذأقولة 
وأفضل قربةالبر السميع 
شفيعا لا فيب ل هرجياء 
بأن الله للذكر اص طفاهم 


أبالمف و إليه الاتعسار؟ 


ويكرمه بداربه الأققفييمة 


)١(‏ وأي إحسان أبلغ من الثواب المترتب على قراءة أحرف الكتاب. قال وَل : "من قرأ 
ألف حرف ولام حرف وميم حرف ”* (رواه الترمذي وقال حسن صحيح). 


وكبلة تمتلعنه ول سوام ةقاي الشس . 


(9) الانتماء: الانتساب. 00 ا 0 : ب انتريد الله ؟ 


قال : أهل القرآن » 


(1) الداران: الدنيا والآحرة . قال رسول الله يع : " من قرأ القرآن فاستظهره فأحل 
حلاله وحرّم حرامه أدله الله به الجنة وشفعه ف عشرة من أهل بيته » كلهم قد 


وحبت لمم النار؛ (رواه الترمذي وابن ماجه). 





محمد خليل الخطيب النيدي 


3 اباي القصص الحق لسيد الخلق‎ ٠ 
1 ه- الثلاثة السائلون عن عبادة النببي‎ 

عن أَنْس بْن مالك رضي الله عَنْه- قال: جَاء ثلاثة رهط”" إلى ييُوت 
زاج الي صلَى الله عليه وَسَلَم َسأونَ عن عيّادة الِيْ صَلَى الله عليه 
وَسَلّم- قَلَمًا أخبروا كَالَهُم تقَالُوه0؟© - فَقَالُوا: وَأَيْنَ َحْنْ م من التي صَلَى اللّه 
علد سلج فنا ختز ا ا اقم عن ليد( لان ا ما ألا فَإِنّي 
أُصَلّي الليْلَ أَبَدا0". وَقَالَ آخَر: آنا أَصُومٌُ الدّهرَ وَلا أ وَقال آخَرُ: أقا 
عْموِل الساء فلا روج أبذا. قبا وول الله صِلّى الله عليه وَسَلَم إِلْيْهم 
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َال اندم كم الْذِينَ ُلثم كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللّه الي لأخشاكم لله أثة وَأَنْقَاكُم م 





(1) الرهط: اسم جمع لا ولحد له من لفظه» وقال ابن الأثير: الرهط: من الرجال ما دون 
العشرة» وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة. ولا واحد له من لفظه؛ ويجمع على 
أرغط وأرهاطه ورك ق بعض المراسيل أن القلالة هم: على بن أي طالب»وغبسد الله 
ابن عمرو بن العاص؛ وعثمان بن مظعون. 

(9) تقالوها: عَدُوها قليلة. 

عله "ايها" فود ليل #الأصاي» 

(4) أي بالنهار 55 العيدين وأيام التشريق ولذا لم يقيده بالتأييد. 

() وقال ابن الأثير: قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: أراد يه بذلك رد ما ب القوم 
المذكورون عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة #لاف شيو 
حيث أعلمهم أنه مع كونه لا يبالغ في التشدد في العبادة أحشى لله وأتقى من السذين 
يتشددون؛ لأن المتشدد منهم لا يأمن منه الملل؛ مخلاف المقتصد فإنه يأمن منه فيستمر 
عمله: وخحبر العمل ما داوم عليه صاحبه. 
وقال ابن الأثير: إن هؤلاء بنوا على أن الخوف الباعث على العبادة ينحصر في حرف 
العقوبة» فلما علموا أنه يك مغفور له ظنوا أن لا حوفء وحملوا قلة العبادة على ذلك» 
فردٌ يك عليهم ذلك وبين أن عحوف الإجلال أعظم من الأكثار انحقق الانقطاع؛ لآن 
الدائم وإن قل أكثر من الكثير إذا انقطع. 





الجزء الثالث مم 


كني أمُوم وأفطرء وَأصَلّي ولك وََرَوَجُ الا فَمَنْ رغب عَنَ سُئي' 2 
ليس مني(" َ '. رواه البخاري” ّ 58 








)١(‏ عن سني: أي طريقي. 
() فليس ميئ: قال في منحة الباري: (من) في قوله (مين): اتصالية» أي فليس متصلاً بي قربا 
مئ؛ والسنة مفرد مضاف» فَحُمٌ على الراجح؛ فتشمل الشهادتين وسائر أركان الإسلام؛ 
فيكون الراغب عن ذلك مرتداء وأما إذا كان ذلك بضرب من التأويل كالورع لقيام 
شبهة ف ذلك الوقت أو عجز عن القيام بذلك أو لمقصود صحيح فيعتذر صاحبه. 
قال ابن بحجر: المراد بالسنة الطريقة لا الي تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء 
الإعراض عنه إلى غيره» والمراد من ترك طريقيٍ وأحذ بطريقة غيري فليس مفي... 
وطريقة البي يع الحنيفية السمحة؛ قيفطر ليقوى على الصوم» وينام ليقوى على القيام؛ 
ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. 
(0) صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في الدكاح حديث رقم0517.٠ه‏ 
ويستفان من القصة: 
- فضل سداد بويت فيه» وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه واجب على 
المستطيع إذ! حشي العنت "أي الوقوع في الزنا" وسنة إذا لم يخش و رجا نسلا وقدر 
على حقوق الزوجة. 
: - تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم. 
- أن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء .لم يكن ذلك ممنوعا 
بالنسبة له. | 
- تقديم الحمد والثناء على الله عند إِلْمَاءِ مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين. 
- أن المباح قد ينقلب بالنية إلى الاستحباب أو الكراهة. 
- قال الطبري: فيه رد على من منع استعمال الخلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ 
الغياب. 
- أن المشروع هو الاقتصاد في العبادات دون الانمماك والإضرار بالنفس وهجسر 
المألوفات كلها 
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- أن الشريعة المحمدية مبنية على الاقتصاد والتسهيل والتيسير وعدم التعسير قال تعالى : 
( يريد الله كم لسر ولاَيْريدُ بكم امسر ١0‏ /البقرة. 
وتحت موضوع "سنة المرسلين الزواج" يقول شيخنا الخطيب #5 في ديوانه وحي الحديث: 
يا من أحب المصطفى وطريقة والمرساين ومُتّقى مولاكا 
الله قد سن السزواج فلا تكن فيقبا وعستر البيتوقب 
م يَغْن عنه أبوك في المأوى فهل ترجو غناك وأنست في دنياكا”) 
َهْجّ النبي وليس منه من نأي عنهفوجّه نحوه رغباكا 
لمّ لا تكون به الشغوف وكم به خَلَفٌ يفيدك هما هنا وهناكا 


يرجو لك الغفران إن كسُبق وإن يسبق قَدْخْرٌ عدد من أولاكسا”") 
والطرف تتشقظطة وتحفظ عفةً تبه ولك شهرة روا 
ويقيك شر الفكر فِه ومُؤنس وَمُرَفَةَ وبسه يزول شجاكة" 


وبه على الخلق الكريمم رياضة وفراغ قلبك من هموم حمّاكا” 
0 أبوك: آدم . والمأوى : الجنة. 

)22 تسيق: تهوت قبله . يسبق: يموت قبلك . 

5) شجاك : حزرتك . 

(4) حماك: منزرلك . 








الجزء الثالث 


5 الممهورة بشيء من القران 
عَنَ سَهلٍ بن سغد0) فلك أن ا عَرّضَت كفسَهًا ء عَلَى النّبي م 
الله عَلَيْه وَسَلْم .كمال ! رَجُل: اكول اله زُوَجْنيها”". ثقال:"ما 


هرعس ه# 


عنْدَك؟90)" قال: ما عدي شَيء. قَال: "اذهب لسن وَلوْخَائَمُا من 


ررس 2 


حديدا ف . فدهب ثم رَجَعَ فقال: لا وَالله ما وان شَيْئاء وَل خَائمّا من 
ديد ولكن هذا إَِارِي وَلْهَا نصلفة- قال سَهْل: وَمَا لَهُ وا فقال اي 
صَلَّى الله عليه 47 "وَمَا 7 تمتخ يإزارك؟ إن أبسكة لم يَكُْ عَلَيْهَا مئة شي ف 

إن لَه َم يَكُْ عَلَيْكَ مئة شيء”"". فَجَلْسَ الرَجْلُ حتّى ذا طَال مَجْلسُهُ 
َه 7 النبِى عل فَدَعَاهُ أ دعي : لَهُ فقال لَه: "مَاذًا مَعَكَ من ال#"آن؟0". 
َقَالَ: معي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَُا- لسمور يُعَددّه0-, َقَالَ اقبي كل : 





9 سهل بن سعد الساعدي الأنصاري. 

(؟) قيل هي ححولة بنت حكيم؛ وقبل أم شريك الأزدية. 

(0) زاد في الرواية "إن لم يكن لك يما حاجة فَرَوَّحْنيها". 

(4) وف رواية "ما عندك شيء" أي تُصدقهًا إياه. 

(5) الالتماس: افتعال من اللمس فهو استعارة» والمراد الطلب والتحصيل لا حقيقة اللمس 

٠‏ الذي هو الحس باليد. ا 

(7) قوله: "ولو خاتماً من حديد" مبالغة في التقليل» يفيد أنه لابد من المهر في النكاح؛ وأنه 
يصح أن يكون شيعا يسيرا قيضخ بكل ما تراضى عليه الزوجان أو مَّنْ إليه ولاية 
العقنك. 

09 هذا الجواب يبين النبي يك للصحابي أن قسمة الرداء لا تنفعه ولا تنفع المرأة. 

(8) أي ما تحفظ منه. 

(9) وف فوائد تمام الرازي عن أب أمامة أنما سبع سور من الْمُمَصّل وقيل كان معه إحدى 
وعشرون آية من البقرة وآل عمران. 








1 القصص الحق لسيد الخلق يَ4 


'أمْلَْن كي( بِما مكلك سن القرّآن”") .وف رواية عنه رضي الله عنه؛ أن اهْرَأَة- 


جَاءَتَْ رَسُولَ الله يل فقالت: يا رول الله جئت لأَهَبّ لك فْسي”". فَنَظرٌ 
ِلَنْهَا رَسُولَ الله يي فصعَدَ التظر ليها وَصَوبَة©» ثم طاطأ رَأسّة- وذكر 











)1١(‏ أملكناكها من التمليك؛ وف نسخة: أمكناكهاء من التمكين» وق رواية الأكقتر 
زوحتكهاء قال الدار قطين: وهو الصواب؛ وجمع النووي بينهما بأنه يحتمل صحة 
اللفظدن ويكون حرى لفظ الترويج أولاً فملكها "أي ملاف .عصتها" ثم قال )4 
اذهب فقد مَلَكْتَهَا بالترويج السابق. 

(؟) قوله: "بما معك هن القرآن" الباء للمقابلة بتقدير مضاف أي رَوَحُكَهَا لتعليمك إياها 
ما معك من القرآن» فيجوز كون التعلم مهرا. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
مئحة الباري: 
وخالف الحنفية فقالوا ها للسيبية» والمعين زوجتكها بسبب ما معك من القسرآن» 
فيخلو النكاح عن المهرء قال القسطلابي: فيكون خاصا يمذه القضية أو يرجع إلى مهر 
المثل. 
وقال القاضي عياض: يحتمل وجهين: أظهرهما أن كلها عا عه من القرآن أو الأحتهرا 
سيط اه ووكرة جلك ةنا ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: فعلمها مسن 
القرآن وف بعضها تعيين عشر من الآيات. 
ويحتمل أن الباء للتعليل وأنه زَوَحّه يما بغير صداق ريا لدع لكوي سوط ابسن من 
القرآن» ويؤيد هذا الاحتمال قصة أم سليم مع أ بي سليم» وذلك أنه خطبها فقالت: 
والله ما مثلك يُرَدُ ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتروجحك فإن تسلم فذلك 
مهرك» ولا أسألك غيره؛ فأسلم فكان ذلك مهرها. 
قال الصنعاني: والاحتمال الأول أظهر كما قال القاضي عياض لثبوت رواية: فعلّمَهًا 
من القرآن. 

(60 أي لأكون لك زوجة بلا مهر؛ وهذا من خصائص الني 6 أو التقدير: أهب لك 
أمر نفسي» فاللام هنا لام التمليك. اسُمْملَتْ هنا في تمليك المنافع. 

أن طر ول ايسا ,ابيا طني 2 
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الحديث- وقال في آخره: "أتَقرَؤهُنَ عَنْ ظَهْر قلبك". قال: نَعَم. قال: "اذهب 
ومو 8 3 0 2 عل سخ و رس 3 عدن 1 ل :0 . ١‏ 
فقد مَلكتكهًا با مَعَكَ من القرآن . متفق عليه واللفظ للبخاري7؟. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرحل حديث 

رقم1 2511 115ه- صحيح مسلم ج4؛ ضص47١.‏ 
وفي الحديث فوائد جمة منها: 

- جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح. 

- ولاية الإمام على المرأة الي لا قريب لما إذا أذنت. 

- "أن ليذ واكثيت إلا بالقيول. 1 

- أنه ينبغي ذكر الصّداق في العقد؛ لأنه أقطع لدراع وأنفع للمرأة» فلو عقد بغير صداق 
صح العقد ووجحب ا مهر المثل بالدحول. 

- أنه يستيحب تعحيل المهر. 

- أنه يجوز الحلف وإن لم يكن عليه اليمين؛ وأنه يجوز الحلف على ما يظنه الخالف؟ لأنه 
يق قال له بعد عينه: اذعب إلى أهلك قائظر هل تحد شيئاء: قدل على أن يمينة “كانت 
على ظنةء ولو كانت لا تكرن إلة على العلم ل .يكن للأمر بنسابه إلى أهله:فافذة. 

- أنه لا يجوز للرجحل أن يُخرج من ملكه ما لابد له منه» كالذي يستر عورته أو يسد 
خَلَتَهُ من الطعام أو الشراب؟ اد عع عأ كيه عن سا كريد بقوله: إن ليسته مم 
يكن عليك منه شيء. 

- اختبار مدعي الإعسار؛ فإنه # لم يُصّدّقَه في أول دعواه الإعسار حن ظهرت له 
قرائن صدقه. 

: انم لا تب انيه العقك. 

5 لا حد لأقل الأهر. 

- أن الحبة في النكاح حاصة بالبي يِه ؛ لقول الرحل: زوجنيهاء ولم يقل هبهاليء 
ولقوها : وهبت نفسي لك. وسكت ب » فدل على جواز ذلك ححاصة له . 


- جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجهاء وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا رقعت نخطبتها. 








8 


1- أسماء بنت أبى بكر رضي الثه عنهماء والنبي 26 

ملسي ع و ل موت وجني اير 
وما له في الأرّض من مال '" ولا مَمُلُوك! ولا شيء”” غَيْرَ ناضح؛ وَغْبْرَ 
فرسه يدر الك لال فرَسَه وأستقي الْمّاءف » وأخرز عرب" عجن وَلْم 
كن أ خسن أخيزٌ كان يخي جَارَاتَ لي من الألصارء وَكُنّ نسنوَةٌ صلاق0©, 
ركنت لفل التوى من أزض الؤئئر - التي فطع وسو الله صلَى الله َيه 
وَسَلم- عَلَى زأسي» هي مني عَلَى كي" فْسع", فجفت يما وَالتوَى عَلَى 
إي لدع إعرااه حر لأ لله يد الف + بس تاي 
دأميرمع 


- 


فدَعَاني» نَم قال: "ل ل 6 ٠‏ ليَحْملّنِي خَلْقَه" فاستحييت 


0 3 





3ن الال في الأل ما تلكا من القض» والنئضة ثم أطلق«على كل ما يُقَنتّي ويُملك من 
الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأفما كانت أكثر أموالهم. 

(؟5) قوطا "ولا تملوك": عطف حاص على عام والمراد به العبيد والإماء. 

(؟) قوها "رلا شيء": عطف عام على خاص وهو يشمل كل ما يُتَمَلك ويُتَمَوٌله ولكن 
استننت منه الناضح وهو الجمل الذي يستقى عليه. 

24 وف رواية عند مسلم: كنت أخحدم الزبير خدمة البيت» وكان له فرس وكنت أسوسه» 
فلم يكن في خدمته شيء أشد علي من سياسة الفرس» كنت أَحْعَضُ له» فأقوم عليه. 

)22 أشيرة غربه: أي أحخيط دلوه إذ الخرز هو الخياطة. 

(5) أضافتهن إلى الصدق مبالغة في بسن به في حسن العشرة» والوفاء بالعهد» ورعاية حق الحوار. 

(19) الفرسخ مسافة معلومة من الأرض تقدر بثلاثة أميال» والميل أربيعة آلاف خطوة. 
ليسا فاسبه امثرا فتكون المسافة الى ذكرقا4 7١‏ ,لاكم. 

(4) إخ: بكسر الحمزة وسكون الخاء كلمة تقال عند إناخة البعير. 

(9) قال العيي: أرادت به الإرداف» وإنما عرض عليها الركوب؛ لأنما ذات محرم منه لأن 
عائشة عنده 6 وهي أحتهاء أو كان ذلك قبل الححاب كما فغل يأم حبيبة الْجُهيّة, . 
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واس امه مي ل 


الرّجَال» وَذْكَرْت الَييَرَ وغيركه- وَكان أَغْيَرٌ النّاس!"2.- فَعَرَف شولك الله 

جلى لل طأز ولع الى قد يلقي لمعي ٠‏ فحنت الوْرَ َقُلْت: قيسي 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ و 32 وَعَلَى رَأسي النوَى» وَمَعَهُ كفرٌ من أَصْحَايِه 

فئاخ لأركب. متحت من وعرفت 324 فقَال: سي 

كان أسَدَ علي من ُكويك مَعَه مَعَها". قَالَت حَتَّى أَرْسل إلي بو بكر بَعْدَ ذلك 

بخادم تكفيني7 سيّاسّة َه الْفرَسِء كالما أغتقني. رواة البخاري». 


(1) وف رواية: وكان من أغير الناس. 

(؟) ووجه قول الزبير هذاء أنه لا عار له في الركوب مع البي يِِ بخلاف حَمّل النُوَى فإنه 
يكَرَهّم منه الناس ححسة النفس» ودناءة الهحمة, وقلة العمييز. 

(5) وف رواية: جاء ابي يك سبي فأعطاه خحادماً. والتوفيق بينهما بأن السب لما جاء إلى 
البي بك أعطى ألا وكر بين شافياء ليرسله إلى ابنته أسماء» فصدق أن الني يله هو 
المعطي؛ ولككن وصل إليها بواسطة أبي بكر ضيه 

0( صحيح البخخاري كتاب النكاح (باب الغيرة) حديث رقم 517. 
ويستفاد من القصة: 

- أن على المرأة القيام يجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة وإليه ذهب أبر ثور) 
ويؤيده قصة فاطمة وشكواها جما تلقى من الرَّحَىء والجمهور على أنما متطوعة بذلك» 
أو يختلف ذلك باحتلاف عوائد البلد. 

- جواز ارتداف المرأة حلف الرجل. 


- غيرة الرجل عفد أيعذال أله فيما يضق 


بن لجدعة وألثة تقسه مق قللك لا سيها إذا 
كانت ذات حسب. 

- في الحديث منقبة لأسماء بنت أبي بكر وللزبير بن العوام» ولأبي يكر ولنساء الأنصار. 

- ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه: 
يا باغي الزوج لا تعدل بصالحة جميلة النهج ذات الخلق والخلق 
قليلة المهر في بيت التّقَى نشأت فالنسل ينشأ مثل الأم في النّسَقٍ 











م4 القصص الحق لسيد الخلق يَ 


4 أكلت مغافير 
عَنْ عَائشّة- رضي الله عَنْهًا- قالّت: كَانَ رسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 


وَسَلْمَ يُحبُ الْعَسّلَ وَالْحَلْوَاء”'2, وَكَانَ إذَا الصرّف من الْعَضره” وَخَلَ على 
نسائه. فيانو من إِخْدَاهُن7, فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بنت عُمَنَ فَاحْتَبَسَ أكثْرَ ما 
كان يَخْقس» قغرات9, نسأل عَنْ ذللت» فقيل لي: : أَهْدَتْ هْدت لَهَا اهرَأةٌ من 
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مهًا عُكةٌ 98 من عسل فَسَّقّت اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلُمَ مئة شَربَةٌ فقلت: 


وفي رواية "كان يحب الحلواء والعسل”" بتقدم الحلواء على العسلء وَهَاهْنًا قدم العسى 
على الخلواء؛ قال الكرماي: ذكر العسل بعده للتنبيه على شرفه» وهو من باب عطف 
العام على الخاصء وقال النووي: قال العلماء: المراد بالجلواء هنا كل شيء حلوء 
وذكر العسل بعدها تنبيها على شرفه ومَرِيته وهو من باب ذكر الخاص بعد العام؛ 
وقال بعضهم لتقدم كل منهما على الآخر جهة من جهات التقدم: فتقدع العسل 
لشرفه الله المل فى أفيول الحلواء» ولأنه مفرد ولخلواء مركب» وتقدم الحلواء 
لشموها وتنوّعها لأنها محمَد من العسل وغيره. 

وقال الثعالبي: الحلواء الي يحبها رسول الله ك4 تمر يُعجن بلبن» قال شيخنا الخطيب 


. ضه: لم تكن عحبته يك للها لكثرة التشهي وميل النفس ها بل لاستحسافاء وإذا حضرت ٠‏ 


نال منها تَيْلاً صالحاً فَيعْلّم أنما تعجبه. 

أي من صلاة العصر, 

أي يقرب منهاء والمراد به التقبيل والمباشرة من غير جماع. 

الغيرة: بفتح الغين وسكون الياء وفتح الراء من غار الرجل على امرأته» زللية على بعلهاء 
والغيار شديد العَيْرةَ وفلان لا يُغيرٌ على أهله. قي لاإقار ومع التسيرةة قشر القلية 
1 1 11111101 إ1111111111”أص 
وفي حديث ابن عباس: أنما أهدت لخفصة عكة فيها عسل من الطائف» فسقت الببي 
منه شربة» وف رواية عنه: أن شرب العسل كان عند زينب بنت جححش» وهو 
الراجيع لتنا مسافراق لاني اوور ٠‏ 

والعكة بضم العين: وعاء جلدي مستدير يختص بالعسل أو السمن. 


5-5 


الجزء الثالث اومان 
: مَا وَالله لتَحِتاكن”" لَه لهُ. فَقَلْتْ لسؤدة بنْت زَمَعَة: إِنَهُ 
مك فَقُولي: أكلت مقافير؟ ”© فإلَهُ سيَة سبقُول لك لا. ققُوبي أ ُ: مَا هذه #الريخ 
لي أجد مك" فَلهُ سيقُولُ لك: سقَشي حَفْصَة شر قرقة عسل فقوي كه: 
جَرْسَتْ ؟ له ارط وَسأَقُولَ ذلكء وقُولي أنت يا صَفيّةُ ذَاك. قَالت: 


07 
عد سا هم ل 


تقول سَودَة: قَوَاللّهِ ما هُوَ إلا أن قَامَ عَلَى اباب ردت أن ادي بما أَمرتسي 
به فر منك» لما دنا منها قلت له سَؤْدة: يا رَسُول لله كلت مقافر؟ 
قَالَ: "لا". قَالَت: فَمَا هذه اربخ تي أجدُّ منئك؟ قال: 'سَقَئي حَفْصَةُ شربَة 
عَسّلٍ' . قَقَالت: جرس كع كن ارط 2“ 5" إِلَيّ قَلْتْ لَهُ نخوَ َلك 


ع 











َه ميو : منك» فإذا دنا 


"7 
#2 


فلمًا ذَارَ إلى صفيّة مَفيّة نا لَه مثل ذلك”". لما دَارَ إلى حَفصّة حَفْصَة فَالَْتَ: يا رَسُول 
لله ألا قي منة؟. قَالَ: "لا حَاجَةَ لي فيه". قَالَت: تقول سَؤدَة: وَاللّهِ لَقَدْ 





19 أي لأجله: قال الكرماي: كيف حاز على أزواج رسول الله ب الاحتيال؟ فأحاب 
بأنه من مُقتضيات العَيرَةَ الطبيعية للنساء» وهو صغيرة معفو عنها. 

(0) المغافير: جمع مُتْفُور, قال ابن نقتيية: للنقون صمع حاو لوبرائيية كريهة؛ وقال الكرماني: 
نوع من الصمغ يحلب عن بعض الشجر يُحَل بالماء ويُشْرّب وله رائحة كريهة, 

(0 جرست: رحس والعُرفط من شجر العضاه؛ والعضاه: كل شجر له شوك وإذا اتيك 
به كانت له رائحة -حسنة تشبه رائحة طيب النّدّه ويقال هو نبات ذو ورقة عريضة تفترش 
على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زرالقميص» خبيفة الرائحة» 
يلحسه النحل» ويأكل منه؛ ليحصل منه العسل: وقيل الشجر الذي صمغه المغافير. 

25 فرقا سنك: أي عرفا سف» وانقطاب لعافشة: 

(ه) قلما دار: من الدوران» أي: لما دحل عليها. 

(5) عبر بقوله نحو ذلك في إسناد القول لعائشة» وبقوله مثل ذلك في إسناده لصفية؛ لأن 
عائشة لما كانت مبتكرة لهذا الأمر عبرت عنه بأي لظ أرادت» أما صفية فإنا كانت 
مأمورة بقول ذلك» فليس لما أن تتصرف فيه» لكن وقع ف بعض الروايات التعبير 
بلفظ مثل في الموضعين» فيحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة. 








اه ع 52 واد 1 ود 0 30( 5 إقرة 
حَرَمُنَاهُ . قلت لها: اسكتي . رواه البخاري! ''. 


)1١(‏ أي منعناه يك من العسل. 
0 أي قالت غاتشة لسودة اسكقء كأها سيت أن يُتشُرّ ذللك» فيظهر ما دبرثه ع.ر 
كيدها خفقصة وهذا منها على مقتنضى طيد لاع بق لير وليس بكبيرة» تسا 


صغيرة معفو عنها مكفرة. 
(5) صحيح البخاري كتاب الطلاق 8 0500 
ويستفاد من القصة: 


- أن الغيرة مجبولة في النساء طبعاء فالغيراء تُعذر فيما يقع منها من الاحتمال في وقع 
ضرر الضرة. 

- الأخحذ بالحزم في الأمورء وتوك ما يشتبه الأمر فيه من المباح؛ خشية الوقوع في 
المحذور. 

- بيان علو مرتبة عائشة عند البي ل حيث كانت ضرَها تهابماء وتطيعها في كل شيء 
تأمرها به» حى ف مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً. . 

- الإشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت. 

- أن عماد القسْم الليل؛ وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع» بشرط ترك الجامعة إلا 


مع صاحبة النوبة. 
- الأدب استعمال الكنايات فيما يُسَْتَحَيَى من ذكرهء لقوطا في الحديث فيدذنر منهن؛ 
والمراد: التقبيل ونحوه. 
- وضيلة المسل واإطلوات, 
- صبر الي يلو غاية ها يكون وهاية حلمه وكرمه الواسع 
قال شيخنا الخطيب ذه: 
وبه استعذ ثما يضر وداوين باللين والصبر الجميسل فراكس" 


(4) الفراك : البغض 





الجزء الثالث 514 








1- أبو هريرة وعمر - رضي الله عنهما- 

عن أبي هُرَيْرَةَ خلده قال: أَصَابَني جَهْدة" شَديدٌ فلقيت عُمَرَ يْنَ 
الطاب فاستفرأة آية من كتّاب الله عز وجل( فِدَخَل دَارَةُ وَقتَحَهَا 
غ57 ميس خَيرَ تعد فَخرَر/0) لوَجْهِي من الْجَهُد والكسيرج. فإذا 
وك اله صلَى الله علي وَسَلَمَ ام على وأسبيء فقَال: "يا أَبَسا هْرَيْسرَة". 
قَقَلَت: 3 1 سول الله و وسعديك. َأَحَدَ بدي فأقامَنيء وَعَرَفَ الذي يسيء 
فَاْطَلَقَ بي إِلَى وله( آم مَرَ لي ؛ : اتيم 0 نت من ثُمْ قال: "عد يا 
أبَا هريرة". فَعُداتُ فشَرفت» َم كَل "مد عد". فَعُدت فَسْرِنت ححى امْستَوَى 
م كالقاع. قال: فلقبت عُمَرَ وَذْكرت [ لَهُ الذي كَانَ من أَمْرِيء 
لَه: فَوَلَى الله ذَلك1" مَنَ 36 أ حَقَّ به مدكَ يا عْمَسرٌ والأه قد 





(1) الجهد: بالضم الوْسّع والطاقةء وبالفتح للشقة وقيل للمبالغة والغايةء وللواه به هنا 
الجوع الشديد. 

(؟) أي سأئته أن يقرأ علي آية معينة على سيمل الاستفادة من كتاب الله. 

(6) أي قرا الآية علي وَفَهّمّني إياهاء وق الحلية لأبى تُعيم: أن الآية اللذكورة ف سورة 

آل عمراتء وفيه فقلت: "أقْرَأئنِي وأنا لا أريد القراءة وإتما أريد الإطعام "قلم 

يفطن عمر لمراده. 

(6) حررت: سقطت من حر إذا سقط من عُأو. 

(ه) الرحل: متزل الإنساق ومسكنهء يقال اتنهينا إلى رحالنا أي متازلنا. 

(5) العْس: يضم العين وتشديد السين القدح الكبير. 

(6010 استوى يطين: استقام لامتلائه من اللين 

(م) القدّح: هو السهم الذي لا ريش له. 

(4) أي من إشباعي ودقع الموع عين من كان أحى يه متنك يا عمر وهو رسول الله د 





استقرأئك الآيةَ ولأكا أَقْراً لَهَا مئك”"". قال عُمَرُ: وَاللّه لأن أكون أَذْعَلك 
أَحَب ! عن أن يكرث لى عل لتر الله وواه البضادعي. * 


2 م ل 





(01) ولأنا أقرأ لها منك: قال العيئ: إما قال ذلك عتاباً على عمر» حيث لم يفطن حاله؛ 
ولم يكن قصده الاستقراء» بل كان قصده أن يطعمه شيغاء ويوضح ذلك منا روي عن 
أبي هريرة أنه قال: والله ما استقرأته الآية وأنا أقرأ يننا منه إلا طمعا في أن يذهب بي 

(69 أراف به: أن ضيافتك كانت عتدي أحبّ إلى من حمر النعوة وعير بذلك لأن الآبل 
كانت أشرف أموالهم» وللحمر منها فضل على غيرها من أنراعهاء وهذا حث من 

ضي على فعل الخير والمواساة. 

() صحيح البخاري كتاب الأطعمة.باب قوله ( كي من طَيّئَات م َرَفنَا كي 6 حديث 
رقمه/1؟5. 
ومن فوائدل الحديث: 

- التعريض بالمسألة والاستحياء. 

- إباحة الشبّع عند الجوع. 

- ما كان عليه السلف الصالح بو السيحي 0 ااادج والرضا باليسير من 
الدنيا. 

- كان من عادات السلف إذا استقرأ أحدهى صاحب القرآن يحمله إلى بيته ويطعمه ما تيسر . 
عنده» ويُحمل ما وقع من عمر أنه كان له شغل عاقه؛ أو لم يكن عنده ما يطعمه. 

- وفيه كرم النبي و وإيناره على نفسهء وأهله» وحسن ححلقه» وعظيم فراسته. 

- التأسف على فوات الخير. 

- جواز ذكر ما حدث للفطنة إليه فيما بعد. 





. محمد خليل الخطيب النيدي النيدي ‏ 


الجزع الثالث ف ١‏ 








-٠‏ معجزنه يل في ذبن جابر 

عن جاب بن عَبْد الله رَضِي الل هما قال: كان بِالْمَديئة يَمْودي”", 
َكَانَ يُسْلفي في كمري إِلَى الْجُدَاو", كانت لجَابر الأرْض السي بطرمق 
1 رومة" فلمستا» فخلا عَامٌ(4) جناي ايَعُودِي عند لاد وَل أَجْدَ منهَا 

شيا فُجَعَلْتْ د ك2 قاب َيأَبَى) ؛ عبر بذلك لبي صَلّى الله عليه 
وَل فقال لأصْحابه: "امْشوا ككثه : لجابر من ) اليهُودي" نجاءوني في 
نخلي, جل الب كلم لنؤودئ فقول نا الْقَاسم لا أله (0. فَلَما رَأَى 
الي يك قَامَ فَطَاف في النخْلء قو بنية قكلنة ني نقدد لبقكة شرل 
رطب فَوَضَعنهُ بين يَدي الي صَلّى صل الله عليه وَسَلَم كل ف قال: "فسن 
عَرِيشك0© يا جَابر"؟. فأ فَأَخَبَرئة فقال: : "افْرْشَ لي فيه". فَفْرَسْتُهُ فَدَخْل فَرَقَدَ 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح: لم أقف على اسمه؛ وقال ف المقدمة لم أعرف امه ويجتمل 
أن يكون هو أبو الشحم. 

() الْجُدَاد: زمن قطع ثمر النخل وهو: الصرامء قال ابن الأثير: المسرام قضع الشمرة 
واجتناؤها من النخلة» يقال: هذا وقت الصرام والحذاذ. 

(5) قوله وكانت بخابر: فيه التفات من الحضور إلى الغيبة؛ وكان القياس أن يقال: واقت: 
لي الأرض الي بطريق رومة؛ وهي البئر الي اشتراها عثمان 5ه » وسبلها في نفس 
المدينة» وقيل أن رومة: رحل من بن غفار كانت له البكر قبل أن يشتريها عدنمان 
فنسبت إليه. 

699 فكلبتك: أي تأخرننا أرض رُومة غن الإفان قال الستدي: فحلا بلفظ الفية أي: 
تأحّرت» وق نسحة بلفظ المتكلم؛ أي: فتأخرت أنا عن قضائه. وقوله فخلا: بتشديد 
اللام من التخلية وبتخخفيفها من الخلوء أي: فتأخر السلف» أو مضى إلى عام ثان. 

(ه) استنظر: طلب الانتظار إلى العام القادم , 

(1) أين عريشك: أي: أين المكان الذي اتخذته في بستانك؛ لتستظل به وتقيل فيه. 











لبريوساييا بي ياي ازمر هه قا م كلم ايودي فى عليه 
لقم في الو طاب في الل 210 الثانية ثم قال: "يا جَابرُ جد وَاقفض2"". فَوَقفَ 
في الْجُدَاد نايتا ينها نا قَضِيْية جا رصل .85 فَحَج بجنت حَتّى جسن اللبسي 


ليد فَبَشَرَئهُ فقال: "أَشْهّد أي رَسُول اللّها ى . رواة البخاري” 2. 


)١(‏ الرطاب: جمع رطب وف النخل بيان لذلك أي ف رطب النخل. 
(1) قوله جحد: أي اقطع» راقض: أمر من القضاءء أي: اقض الدين الذي عايك؛ يع أوفه 
لليهودي. 
(5) أي الدَيْن» وف رواية: وفضل منه. 
(4) إنما قال ذلك يلم لما فيه من محرق العادة الظاقرة من إيفاء الكثير من القليل؛ الذي 1 
يكن يُظن به أن يوفي منه البعض» فضلاً عن الكل؛ فضلاً عن أن يفضل فضلهء فضلاً 
عن أن يفضل قدر الذي كان عليه من الدين. 
() صحيح البخاري كتاب الأطعمة (باب الرطب والتمر) حديث رقم447ه: 
- والحديث دليل من أدلة النبوة؛ وغلم من أعلامهاء حيث قضى بالقليل الذي لم يكن 
يفي بدينه تمام الدين وفضل منه مثله. 
- الشفاعة في انتظار الواجد غير العين الي استحقت عليه؛ ليكون أرفق به. 
- أنمم كانوا لا يخلون من دين لقلة الشيء إذ ذاك عندهم » وأن الاستعاذة من الدّين أريد مما 
الكثير متهأ مالا جد له وفاء + ومن ثم مات الني 8 ودرعه مرعوئة على شعير أتله لأهله. 
- وفيه زيارة النبي يخ أصحابه ودحول البساتين؛ والقيلولة فيهاء والاستظلال بظلاها. 
ويقول شيخنا الخطيب 5 في ديوانه بشورى العاشقين : 


وجابر إذ برف دين زائذه تم رأوخاف الأذى من ذائن هكم 
دعاك كي لايرى فحش الغريم وهل مثل اليهودي في لوم وفي قرم 
لو أن أضعاف تمر عنده لغدا دون الذي يقعضيه مقتضى السّلم 


وإذ دعوت بيمن في بيادره وفاه شطراً وأبقى الشطر للّهم 








الجزع الثالث اه ١‏ 


"١‏ قصة الححاب 

عن لس ضف قال: أنا أنا أَعْلَم الناس) الحكاي3) ب كان 2 بن كقب 
أي غنه- أصنبح سول الله يي ووس برب بلست خش وَكان 
تَرَوٌجَهًا ِالْمَدينَهَ فَدَعَا الئاس للطّْعَام بَعْدَ ازتفاع الها فَجَلْسَ يكوك الله ل 
وَجَلْسَ مَعَهُ جا بَعْدَ ما َم ْم قَامَ وَسُولَ الله 6 فمَسَى وَمَسَيْتْ مُشَيت 
مَعَهُ مَعَهُ حت بَلْعْ بَاب حُجْرَة عَائْشَة, ثم طَنّ لهم خَرَجُواء د 7 فَإذا 
هم لوس مَكَائهُي فَرَجَع ورَجَصْس مَعَ لَه حثى يلع باب لخ خُجْرَة عَانكَةً 
فَرَجَعَ وَرَجَعْتْ مَعَهُ؛ فإذَا هُمْ قد قامُواء فَصْرب” بَيْني وليه سكا وألزل 

احجان “©. رواه البخاري( ف 





)1١(‏ أي سبب نزول آيته. 

(؟) العٌروس وصف يستوي فيه الرجل والمرأة» والعُروس مدة بناء الرجل بالمرأة. 

(5) أي وأكلوا من الطعام. 

(14) إلى مترله. 

(0) عليه الصلاة والسلام. 

(3) أي آيته وهي قله تعالى: ( يا أَيْهًا ِْينَ آمنُوا لا تدْحلوا / يوت ؛ الي ! * إن أن ” يوْذَن 
لَكُمْ إلى طَعَامٍ غَيْرَ اظرِينَ | إنَاهُ ولكن ! ذا دُعِيثُمْ فَا دلوا ذا طَعمكمْ فَاشَشُرُوا ا 
متتسيون تتفي . 08 آخر الآية)' 8ه/ الأحراب, 

00 صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب قوله "فإذا طعمتم فانتشروا" حديث رقم 5455. 

وفي الحديث: 1 

مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين وشدة حياء رسول الله ي . قال ابن بطال: لا 

ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيره إلا يإذنه» وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما 

أذن له فيه؛ لثلا يؤذي أصحاب المترل» وعنعهم من التصرف في حوائجهم. 

- وفيه أن من فعل ذلك حي تضرر به صاحب المزل» فلصاحب المترل أن يظهر التناقل 

به» وأن يقوم بغير إذن حئى يتفطن له, 
- وأن صاحب المنزل إذا حرج من مترله م يكن للمأذون له في الدحول أن يقيم إلا 
بإذن جديد والله أعلم. 








7 إنه يحب الله ورسوك 
عَنْ عُمَرَ إن الْحَطَاب رضي الله عنهء أن رَجُلا عَلَى عَهْد الي صَلَى 
الله علَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ املمُهُ عَبْدَ اللّه » وَكَانَ يُلَقَبُ حمّارًا"», وَكان يُعشْحلك 
رُسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَل" وَكَانَ الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ قَذ 
جَلَدَهُ ة في الشرّاب7", ين قا مر به فجُلِدء فقال رَجْلَ من قوم" 
اللَّهُمَ -3 أَكْثْرَ ما يُؤتَى به0"»! فقال ابي صَلَّى الله عَلَئِه وَسَلْه: * لا 
لْعْتُوة فو اللّه ما عَلمْت”" إلا أنَهُ يُحبُ ب الله يرول ",40 رواه البشادي 101) 


)١(‏ لعله كان لا يكره ذلك اللقب وكان قد اشتهر به» وحَوّز ابن عبد البر أنه ابسن 
النعيمان الميهم في حديث عقبة بن الحارث. 

)١(‏ يضحك:بضم الياء من الإضحاكء أي يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه 
النى صلى الله عليه وسلم.قال الكرمائ: وكان يهدى إلي النبى صلى الله عليه 
وسلم الشكة من السمنءوالفكّة من العسل»فإذا جام صاعيها يتقافنساه جاء 
بهءوقالةيا رسول الله أعط هذا غن معاعهيقما يويد رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم على أن يتبسم ويأمر به فيُعْطَى تنه . 

9 أ سمب النغراتي اللسكر. 

(4) وف رواية " وكان قد أتى به في الخمر مرارا " 

(5) قيل هو عمر بن المنطاب رضي الله عنه » وكذا وقع في رواية الواقدى أيضا " لا 
تفعل يا عمر فإنه يحب الله ورسوله " 

(5) فيه دلالة على تُكرّره منه وى رواية معمر " ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يُجَلَد" 

3200( ماعلمدة ما ثافية أي ل أعلي سه 

(8) إلا أنه يحب الله ورسوله:بفتح همزة أنه وقيل بكسرهاء وق نسخة: ماعلمت أنه 
يحب الله ورسوله» وما موصولة وإنه بكسر الهمزة مبتدأ وقيل بفتحها وهسو مفعول 
علمف فى عرفت واته غير الوصول» أفية التي عرففمنه امهب الله ورسولة: 

, مميح اليععاري (كتاب اللدويم) حديث رقم در‎  5( 


محمد خليل الخطيب النيدي_ 











الجزء الثالث 1١.‏ 
ويستفان من القصة : 


ب الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر؛ لتبوت النهي عن لعنه والأمر بالدعاء له. 
حواز التلقيب» وهو محمول هنا علي أنه كان لا يكرمءأو أنه ذكر به علي سبيل 
التعريف؛ لكثرة من كان يسمى بعبد اللهءأو أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل 
المذكور نسب إلى البلادة». فأطلق عليه اسم من يتصف ها ليرتدع بذلك. 

- أنه لا تنائي بين ارتكاب النهى وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لأنه 


ل أحبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع ما يصدر منه. 

حواز إضحاك الإمام وانعالم بنادرة من الحق لا من الباطل. : 

أن نفى الإبمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية» بل نفى كماله. 
ويقول شيخا الخطيب طليه في ديوانه وحي الحديث تحت عنوان الخمر ومضارها: 


أم الخبائث كم لها جرت وكم 


صدتك عن ذكر الإله وخوفه 


امن حساخضرًا يريد دواءه 
كم أفسدات كيذ وآذت كُليَة 
كم أذهبت مسن نخوة وتألت 
كم أَعقَمَتْ كم أسقمت كم أسلمت 
كم أغضبت رَبَا وأففنت ثسروة 
لا وزن للإأنسان إلا بالنهى 
ولقد تُطُلق دون وعي زوجة 
وإذا عملت الخير لا يصعد له 
ولقد تموت وأنت غير مُوَحَد 


عمل الرجيم ألدّ من عاداكا 
جر ت عليك الخالبات وداكا 
وعن الفيلاة واد بن ف ناه 
أَقْصِر فإن الخمر أعظم داكا 
وتاكلت من نارقا البسات 
إذ أذفيت للباة سك نساكنا 
أبعماك ظالمة هوأدواكا 
كم هَرَأئنك واأذهبّت لثهاكا 
فإذا فقدت تهساك ده أكبا 
فيكون أبناء الزناأبناكا 
وإذا دعوت قلا يُجيب دعاكا 
فاحذر وقانا الله نّم وقاكا 








م . ؛ مسا القصص الحق لسيد الخلق يله 





وحرمٌت حَمرة جنة وسقيت من 
كُمْ ترْحَة جَلَبَسا » وكم من فرحة 
لا تدّعي جلب السرور بمافما 


وإذا اذّعيت وكان عقلك ذاهيا 


. آلمين هو الكذب‎ 1١( 


وثَنَا أما تخشى به الإشراكا؟ 
طين الْخَيَال عصير أهل لظاكا 
سلبت وكم آذت جميع قواكا 
#ققةٌ إل قو عقا 
فَالْمَيْنُ كل الْمَيْنِ في دعواك”) 


الجزء الثالث 


- تأويل أبى بكر للمنام الذي رأه الصحابي رضي الله عنهما 
عن ابن عَيّاسٍ- رَضِي اللّهم عنهما- أنه كان يُحَدْتْ أن رجلا أثى رَسُول 
الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَله0') فقَال 4 َي ؛ اليل في الْمَنَام ظلَهَ تقطفن”" 
ا وَالْعَسَلَ »فأرَى اناس يَتَكَفْفُونَ مني َالمستَكثرٌ لتم افر و َإِذا 
كىن وَاصل من الأرض إِلَى السّمَاى َأرَاكَ أحَذت به فعلوت0©, كم أَخذَّ به 
و آخرٌ فعَلا به م أذ به وجل آخرٌ قا به مّ أَحَذ به رَجُل ) آخَرُ فَالْقطعَ 
1 ثم وصل. فقال ُو بكر : ل للد بأبي أقن الله لتَدَعَني!" فأغبره00. 








)١1(‏ وعند مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما يتقول 
لأصحابه: من رأي منكم رؤيا فليقصها أعبرهاء فجاء رجحل فقال.....إلح الحديث 

(؟) ظلة: بضم الظاء أي سحابة لها ظلة وكل ما أظل من سقيفة ونحوها يسمي ظلة» 
قال الخطابي»وقال ابن فارس : الظلة أول شيء يظلءوقوله وتنطف السمن والعسل 
: أي تقطرءقال أبن الأثير: أي تشبه السحابة يقطر منها السمن والعسل. 

(0) يتكففون : أي يأحذون بأكفهمءوق رواية ابن وهب بأيديهم؛ وقال الخليل: تكقفف 
بسط كفه ليأحذءوقال القرطبي :يحتمل أن يكون معن "يتكففون" يأحذون كنفايتهم. 


(4) قوله : "فالمستكثر والمستقل" أي الآخذ كثيراً والآخذ قليلاء وفي رواية عند 
أحمد: "فمن بين مستكثر ومستقل" وقال الزبيدي :.يعينٍ أن حلاوته تتفاوت 
بكثرة تلاوته وقلتها. 

(5) أى حبل. 


(7) فعلوت : من العلو» وف رواية سليمان بن كثير "فأعلاك الله" 

00 لتدعين : أي لتترك وف رواية سليمان إئذن لي. 

(4) أعبرها: أصله من العبر» وهو التجاوز من حال إلي حال؛ والاعتبارء والعبرة 
الحالة الى يتوصل با من معرفة المشاهد إلي ما ليس مشاهد » ويقال عبر الرؤيا 
بالتخقيف إذا فسرها. 








قال الي يل : "اخبر” فيا : أَمَا الظلة السلا وَأَما الْذي قلف من الْعَسَلٍ 
وَالسَّمْنِ فَالْقَرآن حَلاوئة تنطفُ تنطف» فالمستكثر ص اران و َالمُستقل. وَأما السنُبَبْ 
لمشتو ا فم نت لت عليه تأد به يليك الله 4 
عد به رَجْلَ من بَغدلة”" فيلو به كم أحدُ وجل ار ُو بدا" قم يها 
عل لز تع © لإؤمل ري 6 وني نل ليل د 
وأمي: أصَبْت أَمْ أخطأت؟ قال اللبي كل4: : 'أصبت بَعْضًا وأخخطأت بَوْصٌ*(*) 


(1) أي ثم يأحذ بالحبل رحل وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ويقوم بالحق في أمته. 

(5) قال العيي:هو عمر بن الخنطااب رضي الله عنه. 

() هو عثمان ين عفان رضي الله عنه. 

(4) وف نسخة أسقط لهء قال الزبيديي:يعن أن عثمات بن عفان ذه كاد ينقطسع عسن 
اللحاق بالني يع وصاحبيه يسيب ما وقع له من تلك القضايا الت أنكروها عليسه. 
قعيرها بانقطاع الحيل ثم وقعت له الشهادة» فاتصلء فالتحق يهم. 

(0) قال العيق:أما الذي أصاب فهو تعبير أن تكون الظلة نعمة الإسلام إلي قولسه: ثم 
يوصل له فيعلو به وأما الذي أحطأ فاحتلفوا فيه ققال المهلب: موضسع الخطأ في 
قوله: ثم يوصل لدبوداقطأ فيه حيث زاد “له" والوصل أغيرهء وكات يتبغسي لسه أن 
يقف حيث وقفت الرؤيا ويقول: ثم يوصل علي نص الرؤياء ولا يذكر الموصول له. 
وقال الإسماعيلي:الخطأ هو أن الرحل لا قص على النبي صلي الله عليسه وسسلم 
رؤياه كان الني صلي الله عليه وسلم أحق بتعبيرها من غيرهءقلما طلب أبو بكر 
تعبيرها كان ذلك خخطأءوتعقيه النووي تيمًا لغيره فقال: هذا فاسد؛ لأنه صلي الله 
عليه وسلم قد أذن له في ذلك ققال له اعبرءقيل: فيه نظر لأنه لم يأذن له ابتداءء 
يل بادر هو فسأل أن يأذن له في تعبيرها فأذن لهء فقال: أحطأت في مبادرتك 
للسوال بآن تنولي تعييرهاء لا لأنك أحطأت في تعييرك. 
وقيل أحطأ في تفسيره لها يحضرة النبي يد ولو كان الخطأ فقي التعبيرلم يقره عليه. 
وقال الطحاوي:الخطأ لكون المذكور في الرؤيا شيئين: العسل والسمنء ففسرما 





الجزء الثالث 


(010 


١م‎ 








بشيء واحدذء وكان ينبغي أن يفسرهما بالقرآن والسنة»وقيل المراد بقوله أحطأت 
وأصبت أن تعبير الرؤيا مرجعه الظن» والظان يخطئ ويصيب 

وقال ابن الدوزي:وسألت بعض الشيوخ العارفين عن تعيين الوجه الذي أخحطأً 
فيه أبو بكر فقال:من الذي يعرف! ( ولئن كان تقدم أي بكر بين يدي البي عي 
للتعببر حطأءفالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطته أعظم وأعظمء قالذي يقتضيه 
الدين والحزم الكف عن ذلك). 

قرله يه :" لا تقسم " أي لا تكرر يكينك فإن لا أحبرك » وإلا فهر قد أقسممء 


آر عر زم علق ما ور ست من التأس لي ديش للك لاه 


000 


قال النووي : قال العلماء إنما ل يبر البي ميو قسم أبي بكر؛ لأن إيبرار القتسم 
مخصرص با إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة» ولعل المفسدة قي 
ذلك ما علمة من انقطاع السبب بعثمان #5 وهو قتله » وكذلك الحسروب 
والن الرويت لكر #أكرها واه سمرعفا: 

عمو و ملي كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا يصب 


وفي القصة من الفوائد : 

جواز فتوي المفضول بحضرة الفاضل إذا كان مشاراً إليه بالعلم والإمامة. 

أن عابرا الرؤية قد يصيب وقد يخطئع. 

لا يستحب إبرار القسم إذا كان فيه مفسدة. 

وفي السؤال من أبي بكر أولا وآخراً وحواب البي يلو دلالة علي انبساط أبي 
بكر معه. 








محمد خليل الخطيب الخطيب النيدي النيدي _ 


3 القصص الحق لسيد الخلق‎ ١٠8 


4" الملائكة الذين جاءوا النبي يك وهو نائم 
عن جَابر بْن عبد الله ة رضي الله عنهماء قال جَاءاتْ ملائكة17) إلى لى التي 


مل ال ا لس وَكَالَ بَحْصُهُمْ: إن الْعيْنَ 
مد وَالْقَْب يََطَانة". فَقَانُوا: إن لماحيكم”” هذا متلا فَاضريُوا لَهُ مَتلا. 


َقَالَ تعضهم: إِنّهُ تائم ا إن لعي كائمة 3 ئمّة وَالْقَلْبّ يَقَظَان. قَقَالُوا: 
عله كَمثل رَجَلٍ ع دَاراء وَجَعَل فيها | ماقي وَبَعْثْ داعي فَمَن أ جاب 








(1) جاء في رواية الترمذي:أن الذي -حضر في هذه القصة جبريل وميكائيل- عليهما 
السلام- ولفظه :"خرج علينا ابي #ةْ يوما فقال:إن رأيت ف المنام كأن جبريل 
عند رأسي؛ وميكائيل عند رجلي" فيحتمل أن يكون مع كل منهما غسيرء 
واقتصر في هذه الرواية علي من باشر الكلام منهم ابتداء وحواباء ووقع في 
حديث ابن مسعود عند الترمذي:أن البي و توسد فخحذه فرقد وكان إذا نام 
نفخ» قال: فبينما أنا قاعد إذ أنا برحال عليهم ثياب بيضء الله أعلم نما كمم من 
الحمال»فجلست طائفة منهم عند رأس رسول الله يييُوطائفة منهم عند رجليه. 

(؟) قال الرامهرمزي: هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطرهءيقال رجحل يقظ 
إذا كان ذكى القلب. 
وقال بعضهم:هو بيان وتحقيق علي أن النفوس القدسية الكاملة لا يضعف 
إدراكها بضعف الحواس» واستراحة الأبدان. 

م) إن لصاحبكم:أي لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم . 

(4) مأدبة:بسكون الهمزة وضم الدال» وحكى فتح الدال»وقال ابن التين عن أبي عبد 
الملك: الضم والفتح لغتان صحيحتان» قال أبو موسى الحامض: من قال بالضصم 
أراد الوليمة » ومن قال بالفتح أراد فد أكفة الله الذي أدب به عباده: ويتعين 
الضم هنا. 


(ه) أي يدعو الناس إليها. 
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ليم َل الدَّارَ وأكل من الْمَأديّةء وَمَنْ 2 يُجب الدّاعي لَمْ يَدْخُلِ الذَارَ 
وَل يأكل من الْمَأدبَة. بة. قَقَالُو| أ لها ل يَفْقَهُهًا. 801 بَعضهم: إِنَهُ هُ ائم. وَقال 
بَعْضهُم : إن الْعَيْنَ ام وَالْقَلْبَ يَقْظَانْ. فَقَالُوا: فَالدَارُ | لم0 ؛ والسذاعبي 
مُحَمّدَ صَلّى الله عليه وَسَلَّمفَمَْ اع مُحَمّدَا صَلَى الله عه وت قن 


عد تناج 


أطَاعَ الل وَمَنْ عَصَّى مُحَمَّدَا يك فَقَدْ عَصَى الله وَمُحَمَدٌ يلك فوّق20 بَينَ 











)0١(‏ أولوها: أي فسروا الحكاية» أو التمثيل من أوَّل تأويلا إذا فسر .عا يؤول إليه 
الشيء» والتأويل في اصطلاح العلماء:تفسير اللفظ با يحتمله احتمالا غير بين 
قال ابن حجر : قيل يؤخخذ منه حجة لأهل التعبير أن التعبير إذا وقع في المنام 
اعتّمد عليه»قال ابن بطال قوله "أولوها" يدل علي أن الرؤيا على ما عبرت في 
النومءقال ابن حجر:وفيه نظر؛ لاحتمال الاختصاص هذه القصة لكون الرائي 
الببي صلى الله عليه وسلم والمرئي الملائكة» فلا يظهر ذلك في حق غيرهم. 

(9) أى الممثل يما » وثى رواية ابن مسعود وعتد أحمد"وأما السيد فهر رب العالمينء 

وأما البنيان فهو الإسلام .والطعام الجنة؛ ومحمد الداعي" فمن اتبعه كان في 

سه أ كه رسول ياحب الآديةة فمن أحابه ودخل في دعوته 51 من المأدية وهو 
كناية عن دول الحنة » ووقع بيان ذلك في رواية سعيد ولفظه " وأنت يا محمد 
رسول الله فمن أجابك دخحل الإسلام » ومن دخل الإسلام دخخل ابلبئة » ومسن 
دحل الجنة أكل ما فيها " 

2 قوله "فرق" بتشديد الراء أي مره وف نسخة فرق بسكون الراء علي المصدر 
وصف به للمبالغة » أو بمعين اسم الفاعل أي فارق. 
قال الكرمانى : ليس المقصود من هذا التمثيل تشبيه المفرد بالمفرد» بل تشبيه 
المركب با مركب مع قطع النظر عن مطابقة المفردات من الطرفين كقوله تعالي " 
إنما مفل الحياة الدنيا كماء" (سورة يونس آية )١4‏ » قال ابن حجر : وقد وقع 
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الناس.رواه البخاري.! 





قي غير هذا الطريق ما يدل علي المطابقة المذكورة. زاد قي حديث أبن مسعود : 
فلما استيقظ قال : سمعت ما قال هؤلاء هل تدري من هم ؟ قلت الله ورسسوله 
أعلم قال هم الملائكة والمثل الذي ضربوا (الرحمن بن الحئة ودعا إليها عباده). 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة حديث رقم 71١‏ 
وف الحديث : 
- إيقاظ السامعين من رقدة الغفلة. 
- جيك لي الاعتصام بالكتاب والسنة والإعراض عما يخالفها. 


الجزء الثالث دل 








ه"- سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَال: قال الثبي يلي "كلمَقان7 حَبيبَكَان"© إلى 


الوَحْمّن”© ء حَفِيفَئَانَ عَلَى اللْسَّانء تَقَيلتَان في الْميرَان©» سُبْحَانَ اللّسيا) 
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)١(‏ كلمتان:خبر مقدم للتشويق» أي: كلامان فهو من باب إطلاق الكلمة علبي 
الكلام ككلمة الإخلاص» وكلمة الشهادة»والميتدأ سبحان الله الخ الحديث. 

(؟) حبيبتان:أي محبوبتان» والمراد محبوبية قائلهماء ومحبة الله للعبد إرادة إيصال اير 
له والتكريم. | 

() تخصيص لفظ الرحمن من بين سائر الأسماء الحسيني؛ لأن القصد من الحديث بيان 
سعة رحمة الله تغالي علي عباده حيث يجازي علي الفعل القليل بالثراب 
الكثيرءوقال الزبيدي:وخخص اسم الرحمن دون غيره من الأسماء الحسين؛ لأن كل 
انع منها إا يذكر في المكان اللائق به كقوله تعالى:"استغفروا ربكم إنه كان 
غفارا"» وكذلك هنا لما كان جزاء من يسبح بحمده تعالى الرحمة ذكر في سياقها 
الاسم المناسب لذلكء» وهو الر حمن. 

(4) وصفهما بالخفة والثقل؛ لبيان قلة العمل وكثرة الثوابءوقال الطيي:النفة مستعارة 
للسهولة» وشبه سهولة جريافها علي اللسان جما نف علي الحامل من بعض الأمتعة 
قلا تتعبه كالشيء الثقيل»وفيه إشارة إلي أن سائر التكاليف صعبة شاقة علي السنفس 
ثقيلة» وهذه سهلة عليها مع أنما تفقل في الميزان كثقل الشاق من التكاليف:وقد سكل 
بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة» وخفة السيئة»فقال: لأن الحسنة حضرت 
مرارتهاء وغابت حلاومًا ففقلت فلا يحملنك ثقلها غلي تركهاوالسسيئة حضرت 
حلاوتما وغابت مرارتًا فلذلك حفت فلا تحمانك حفتها علي ارتكابها. 

(ه) قوله"سبحان" مصدر لازم النصب بإضمار الفعلءوقال الزمخشري:سبحان عَلَّمْ 
للتسبيح»قيل سبحان واحب الإضافة»فكيف الجمع بين الإضافة و العلّمية؟أجحبت 
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بأنه يتَكر ثم يضاف» ومع التسبيح:التزيه:يعيئ أنرّه الله عما لا يليق به. 
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وَبحئْده2)), سُبّحَان الله ١‏ لعظيه”"© 3" 


)١(‏ قوله"وبحمده" قيل الواو للحال والتقدير: أسبح الله متلبسا بحمدي له من أحل 


02 


توفيقه لي بالتسبيح» وقيل الواو عاطفة:؛ والتقدير:أسبح الله وأتلبس 
بحمدهءوالحمد هو الثناء بالجميل علي وجه التفضيل. 

واليم البلا ةويلليين حضاف اللشمول: وقل انه الاستعائة ولف ف شالك 
للفاعل؛ أي أسبحه يما حمد به نفسهوقيل الباء للسببية أي أسبح الله وأثيى عليه بحمده. 
قال الزبيدي:وعتم بسبحان الله العظيم ليجمع بين مقامي الرجاء والخوف»ء إذ 
معن الرحمن يرجع إلي الإنعام والإحسان فيقتضي الرجاء والعظيم يقتضي 
النوف من هيبته تعالى»وفي رواية يتقدعم سبحان الله وبحمده. 

قال ابن بطال:هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هئ لأهل الشرف في الدين 
والكمال كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام» فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصر 
علي ما شاءه من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين اللقدسينء 
ويبلغ منازههم بكلام أحراه علي لسانه ليس معه تقوي ولا عمل صالح. 

وقال الكرمائ:صفات الله وجودية: كالعلم» والقدرة؛ وهصي صفات 
الإكرام»وعدمية: كلا شريك له ولا مثيل لهءوهي صفات الحلال»فالتسبيح 
إشارة إلي صفات الخلال:والتحميد إشارة إلي صفات الإكرام» وترك التقيد 
مشعر بالتعميم والمعين: أنزهه عن جميع النقائص وأحمده بجميع الكمالات. 
والنظم الطبيعي يقتضي تقد التحلية علي التخلية» فقدم التسبيح الدال علي 
التخلي على التحميد الدال علي التحلي؛ وقدم لفظ الله لأنه اسم الذات المقدسة 
اللدامع جتميع الصفات والأسماء الحسن»ووصفه بالعظيم لأنه الشامل لسلب ما لا 
يليق به وإثبات ما يليق به. إذ العظمة الكاملة مستلزمة؛ لعدم النظير والمثتيل؛ 
ونحو ذلك...وذكر التسبيح متلبسا بالحمد؛ ليعلم ثبوت الكمال له نفيا وإثباتاء 
وكرره تأكيدا لأن الاعتناء بشأن التتريه أكثر من ججنهة كثرة المخالفين؛ لهذا 
جاء في القرآن بعبارات مختلفة نحو: سبحانءوسبّح بلفظ الأمرءوس بّح بلفظ 
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الماضي»ويسبح يلفظ المضارع؛ ولأن التزيهات تُذْرك بالعقل بخلاف الكمالات 
فإهًا تقتصر عن إدراك حقائقها كما قال بعض المحققين: الحقائق الإلهية لا تعرف 
إلا بطريق السلب كما في العلم لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل؛»وأما معرفة 
حقيقة علمه فلا سبيل إليه. 

فتح الباري 'كتاب التوحيد حديث رقم 7/0717 . 

وف الحديث: 

من علم البديع المقابلة والموازنة في السجم. لأنه قابل الخنفة علي اللسان 
بالثقل ف الميزان»وقال حبيبتان إلي الرحمن ولم يقل إلي الرحيم؛ لأحل 
الموازنة بقوله علي اللسان. 1 

من علم البيان الاستعارة في قوله حفيفتان حيث شيه سهولة جريانها علي اللسان 
نف المحمول من الأمتعة» واشتق من ذلك خفيفتان يمعي سهلتا لسري علي 
اللسان لقلة حروفهماء ورشاقتهما . 

فيه حث علي المواظبة عليهماء وإشارة إلي أن سائر التكاليف صعبة شاقة علي 
النفوس» وهذه نحفيفة سهلة عليها مع أفا تثقل في الميزان. 





محمد خليل الخطيب النيدي_ 


يوشب بخ لتحت 
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مساءلة جبريل للنبي 6 
عن عْمَرَ بْنِ الخَطاب 5 ؤلنه قَال: ينما لسر" عنْدَ رَسُول الله كَل ذَات02) 
يم إِذ طلَعَ عََيْنا جلا" شدي بيَاض الثيَاب سيد واد الشّعَر لا يُرَى عَلَيِْه 
”9 السقر © وَلا يعْفة منًا أحن0*© حَنّى + لس يا" لبي َل فأسلد ك2 1 
إلى ونه وضع كيه على قخذئه'" وقَالَ: يا ممه أخيزني عن 


- 


الإمكلام. َقَالَ رَسُولُ الله ول :"الإمثلام أن ف أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأَنْ مُحَمِدًا 





. بينما نحن:أصلها بين نحن ف (ما):زيدت للتوكيد‎ )١( 

99) ذات:مبتدأ خبره عند رسول الله يعٌ وذات هنا تفيد النكرة أى في يومومن 
الأيام.وتستعمل في اللغة علي وجوه متكررة تارة تكون بمعئ النكرة الدالة علي 
العموم وهذا أغلب ما تستعمل فيه» وتستعمل يمعي صاحية مقل ذات 
النطاقين»أى صاحبة النطاقين»وتستعمل اسما موصولا في لغة طبىء وهم قوم من 
العرب يستعملون ذات همعن الي كما قال ابن مالك : (وكالج أيضسا لديهم 
ذات).يقول مثلا بعت عليك داري ذات: أي الي اشتريت 

() هو رجل في شكله لكن في حقيقته أنه ملك. 

(4) لأن ثيابه بيضاء»وشعره أسود ليس عليه غبار ولا شعث السفرءإذ المسافر يسري 
عليه اثر السفرء فيكون أشعث معَبّراء وتكون ثيابه غير ثياب الحضرء لكن هذا 
لا يُري عليه أثر السفر. 

(5) أي ليس من أهل المدينة المعروفين. 

() قال إلي النبى يله ول يقل عند؛ ليفيد الغاية» أي أن جلوسه كان ملاصقا للبي 86. 

(10) ووضع كفيه علي فخذيه:معناه.أن الرجل الداخل وضع كفيه علسي فحسذي 
نفسه؛ وليس علي فحذي النبي يي وهذا من شدة الاحترام. 

() قال: يا محمد ريك ) ولم يقل يا رسول الله؛ ليُوهم أنه أعرابي؛ لأن الأعراب ينادون النبى 
يك باسمه العلّمءأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام. 
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رَسُول الله" وتُقيم الصّلاة و ني الزاكاة ولملوم رتعان وج لبت إن 
امنْتَطغت لي سَبيلا. قا متدلية. 4 فَعَجبْنَا له تسالة وبصكة114, قال: 
عزني عَنِ الإقان. قال:" أن تُؤْمنَ | بالله َمَلاكنه وَكبه وَرْسُله وَاليَوْم الآخر 

وَتُوْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْره وَشرّه. قَال: صدفت. قال: أَخْبرني عن له لعي قال: 


م ل 4 
أن تَعيّدَ الله كاك تَرَاهُ فإن لَمْ تكرة كرَاهُ فَإِنَهُ يَرَالك0©. قَال: فأخيرني عن 


)١(‏ لاذا جعل هذا ركنا واحدا؟الجواب:أن الشهادة يمذا تنب عليها صحة الأعمال 
كلية الأق شباة أن له إله إل الك سعرحبي الأعيلاض: بعيانة أن عدا 
رسول الله تستوجب الاتباع وكل ما يُتقرب به إلي الله لا يُقبل إلا بالإاخلاص 
لله»والمتابعة لرسول الله و ومعن تشهد أي تقر وتعترف بلسانك» وقلبك؛ فلا 
يكفي اللسان وحده؛بل لا بد من اللسان والقلب معاءقال تعالى:90 إلا من سهد 


لو 


بالْحَقَ وَهْمْ يَعْلَمُونَ # (الزحرف آيه 85). 

(؟) وجه العحب أن السائل عادة يكون جاهلا واللصدق يكون عالماء فكيف يجتمع هذا 
وهذا؟ قال النووي:سبب تعجبهم أن هذا لاف عادة السائل الجاهل؛ إفا هذا 
كلام خبير بالمسكول عنهء ول يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير البي وَيو. 

(*) قال النووي: هذا من جوامع الكلم الي أوتيها صلى الله عليه وسلمء لأنالو 
قدّرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحائه وتعالى ل يترك شيئا.ما 
يقدر غليه من النضوع والخشوع؛ وحسن السمتء واجتماعه بظاهره وباطنه 
علي الاعتناء بتتميمها علي أحسن وجوهها إلا أي به.فقال صلى الله عليه وسلم 
" اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان؛ فإن التتميم في حال العيان 
إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه فلا يُقدم العبد علي تقصير 
في هذا الحال للاطلاع عليهء وهذا المعى موحود مع عدم رؤية العيده اكيتيني أن 
يعمل مقتضاهء»فمقصود الكلام الحث على الإخلاص ف العبادة: ومراقبة العيد 
ربه تبارك وتعالى في تمام الخشوع والخضوع وغير ذلك» وقد ندب أهل الحقائق 
إلى يحالسة الصالحين» ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما 
هم واستحياء منهم فكيف كن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته؟. 





١١‏ لقصص الحق لسيد الخلق عن 


السّاعَة('). قَال: مَا المَستول عَنْهَا أَعْلَمَ م ا قال: فسأخيرتي عَنْ 
ماران" قَال:" أن لد الأمَةٌ ريت أن ؛ كر ف النفقاة الْعْوَاةَ العَاَة ر عاء 
الثناء ه يحَطَاوَلُونَ في "© ". قَال: ثم الطلق قلبشت مَل ملي © في قال 
خض أكذري ص الستائل"؟. قَلْت: الله وَرَسُولةُ أغلّ. قَال:" فَإنَهُ جبريل 9 


ألمي 
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(1) الساعة:القيامة» وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والخرام وتيت ساعة 

لأنما داهية عظيمة قال الله عز وجل:ؤو يا يها الئاس ان توا ربكم ! إن زَلْرَلة 
السسّاعة شَيءٍ عَظِيمٌ 4 ( آيه رقم ١‏ من سورة الحج ). 

(؟) ما المسول عنهازيعيئ نفسهءبأعلم من السائل:يعين حبريل عليه السلام.والمعي إذا 
كنت تمهلها فأنا أجهلها الاير اج ترز إنق إلا لي السيسة لا الكني 
به الله عر وحل قال تعالى: ف( يسك التَامن م عن السّاعَة ة قل إِنمَا علَمُهَا عد 
الله وما يُدْرِيكَ لَعَلُ الساعَة ة تَكُونْ قَريباً 4 لكا عب ميقا أن نكذب من 
حدد عمر الدنيا في المستقبل. ْ 

22 الأمارة:, ة:بفتح الحمزة أي العلامة. 

(54) وق رواية ركاءومعين ريا وربتها سيدها ومالكهاءوسيدتا ومالكتهاءقال 
الأكثرون من العلماء: هو إنخبار عن كثرة السراري وأولادهنءفإن ولدها من 
سيدها .كترلة سيدها.وقال الخطابي:معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله علي بلاد 
الشرك ومبي ذراريهم فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها يكترلة 
ربا لأنة سيدها. 

(0) الحفاة:الذين ليس لحم نعاليعراة:أي ليس هم ثياب تكسسوهم 
وتكفيهمءالعالة:الفقراءءقال النووي معناه:أن أهل البادية وأشباههم من أهسل 
الحاجة والفاقة تبسط لحم الدنيا حي يتباهون ف البنيان. 

(5) مَليّا:أي وقتا طويلا. 


الجزء الثالث ١14‏ 


يعَلْمَكُمْ دِينَكُم "7».متفق عليه.(" وزيد في رواية: 'في مس لا يعلمُهن إلا 
اله".ثم تلا النبي وك < إِنْ الله ع: عندَة علّمٌ الساعة يتل العَيْث يكوك في 
الأَرْحَام وَمَا ندري كفس مادا تسب غَدا وما نري ادن أب رض موت 
إن الله عَليمٌ بير" . قال: مم أدبر» فقال رسول الله ك: "زُدُوه". فلم يَرًَا 
شيئا. فقال رسول الله يي :"هذا جبريل جاء يُعَلّم النامن ديكهبي"00 








)١(‏ فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمي كلها دينا. 
(؟) صحيح البخاريءباب سؤال جبريل النبي عن الإيمان حديث رقم٠5‏ » وصحيح 
مسلم كتاب الإعان. 
5 شرح النووي علي صحيح مسلم جل ١‏ . 
ومن فوائد الحديث: 
- انه ينبغي لمن حضر بلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلي مسألة لا يسألرن 
عنها أن يسال هو عنها؛ ليحصل الجواب للجميع. 
- أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل» ويدنيه منه» ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا 
- أنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله. 
- أن هذا الحديث يجمع أتواعا من العلوم» والمعارف» والآداب» واللطائف؛ بل هو 
أصل الإسلام. قال القاضي عياض:هذا الحديث قد اشتمل علي شرح جيم 
وظائف العبادات الظاهرة» والباطنة من عقود الإإهانء وأعمال الجوارح» 
وإخلاص السرائرء والتحفظ من آفات الأعمال حي أن علوم الشسريعة كلها 
راجعة إليه» ومتشبعة منه. 
- بيان حسن لق الني كله » وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون معه. 
- جواز جلوس الأصحاب إلي شيخهم شريطة ألا يكون فيه إضاعة وقت الشيخ. 
- الأدب مع المعلم» كما فعل جبريل عليه السلام حيث جلس أمام الببي صلى الله 
عليه وسلم ولي الدافي اباعيل هبه 








محمد خليل الخطيب النيدكيا _ 





١1‏ القصص الحق لسيد الخلق عله 
يقول شيخنا الخطيب يك في عقيدته : 
دعال ما تاعو لهالأحلام وفيسه ها تصييو له الأقسام 
وفالمسن لمأت بالإسلام مولاه في أخراهدمن مسلام 
أركانه الشهادة الصسااة والحج والصيام والزركاة 
ويقول في نقاية العصوفةه : 
صداوإن كاملل الإبمان من فيهتمت شع الإهان 


'وينقص الإهان قدر الناقص 
بضع وسبعوك ياخبار الخسير 
مفتاحها الإاعهان بالسدياك 
ف كقبسة ورسله وبالقدر 


فارغب إليه في اليقين الخالص 
وهاكها كما ارتضاها ابن حجر 
ونسصه السوارد في التقران 
والبعث والأملاك عزمن قدر 





محمد خليل الخطيب النيدي _ 


2 القفمصص لقصص الحق لسيد الخلق‎ ١ 
وَسَلُمَ وقال: 5 0 مَنْتْ بالله وَبِرْسُله" ثم لان كك وول تا ماي لظا‎ 
وسُلم: 11 م ترَى ؟ ". قل ابن صياد: : يأتيني صادق و وكاذب ب فقَال له وقول‎ 
الله صلى الله عله وَسَلَم:" خلط" عَلَيِكَ الأر” .انم قال لَهُ رَسُول الله صَلَى‎ 
الله عَلَيْه سل * اللي قَذ عَبَأتْ لَك خقبيئا(؟)* ققال ابن صيّاد:" هُوَ الداخ7".‎ 
َال لَه َسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلم:" انخسأ فلن تعدو قدرك©". قال‎ 





١ 


(1) تلط عليك الأمر:معناه خَلْط عليك شيطانك ما يُلقي إليك من السمع مع ما 
يكذب. 

(9) غعيآت لك خبيعا: معن الشيء الغائب المستور»واعكلف في هذا الْتُكِأ فتسال 
القرطبي: الأكثر علي أنه أضمر له في نفسههة يَوْمَ كأتي البكطاء بدْخَان ؛ بين جا 
(الدسحان آيه١١)‏ قال الداودي:كان في يده سورة الدحان 0 بةقءو قال الخطابي: 
لأ ممق للدحات هنا للأنه اليس نما ينبا في كف أو ككديل الدخ تبنت موحد بين 
التخيل والبساتين. 

م8 الدخ:بضم الدال وفتحها:الدحانء وقال ابن قرقول:الدخ لغة في الدنحان م يستطمع 
ابن الصياد أن يتم الكلمة»و لم يهتد من الآية الكرعة إلا لمذين الحرفين علي عادة 
الكهان من اخحتطاف بعض الكلمات من أوليائهم الحن أو من هواجس النفس. 

5 قرلة إعسابق الآجل القظ الرسر يه الكلب ويطرةة عن بات الكلب عيبا 
طردتهءوهو خطاب زحر واستهانة» أي اسكت صاغرا مطروداء وقوله:"فلن 
تعدر قدرك"قال ابن الموزي:يعينٍ لا يبلغ قدرك أن تطالع بالغيب من قبل الوحي 
المخصوص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلامءولا من قبل الإلهام الذي يدركه 
الصالحون:وإنما كان الذي قاله من شيء ألقاه الشيطان إليه إما لكون النبي صلي 
الله عليه وسلم تكلم بذلك بينه وبين نفسه فسمعه الشيطانءوإما أن يكون 
الشيطان سمع ما يجري بينهما من السماءلآنه إذا اقبي القضاء في السسماء 
تكلمت به الملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ فاسترق الشيطان السمعءوإما أن 





الجزء الثالث ١‏ 








ع لس كر هار ه ارديعر 


عُمَرُ بْنُ الْخَطّاب: ؛ ذُتي ا وَسُول الله أرب غثقة. قَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله صَلَى 
لله طن ومسل" إذ إن يكُنه2'1 قل ؛ سَلْط عَلَيْه ون لم يَكْنْهُ قلا خَيْرَ لك في 
قثله". وزاد مسلم: ؛ والقالق إيقة ذلنت ونثول الله عتلى الله عليه وبمَلَمٌ وفيا 
نْب الألصّاري إلى الل ابي فيه ان ياد حت ا خل سول الل 
صلّى الله لَه وَسَلَم انَل طفق" تتفي بجْدُوع النَلٍ وَهُوَ يل" أن 
يسْمَع من ان ياد ينا َأ يان ماد فر سول له مََى اله 
غَليه عَلَيْهِ وَسَلُم هو مُصنْطجع علَى فراش في قطيقة"" له فيها زَهْرَمَةَا 2 فَرأتْ 4 
ان صيّاد رَسُولَ اللّه صلَى الله علَيْهِ وسَلُم ع سودت 


- 


لابن صَيّاد: يَا ضاف وَهُوَ اسْم لبن صيّاد: : هذا مُحَمَّدٌ. فار" ابْنُ صبّاد. فقال 





علي طللف قو ضر وي اللأعتموضا لمرس فر اللاحلى لل عليه وسار 
يوم تأتي الممّاء يدُعان مين 6 (الدحان آيه ١٠)فالظاهر‏ أنه أعلم الصحابة با 


* ا 


يبا لموافا فعل ذلك به صلى الله عليه وسلم ليختيره عن طريقة الكهسات» 


وليتعين للصحابة -حاله وكذبه. 
(1) أي إن يكن إياهء أي: الدجال؛ فلن تُسَلْط عليه»وإن لم يكن هو دجالا فلا خير 
(5) طفق: جعل . 


() يختل:بكسر التاء أي يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع شيئا من كلامه» ويعلتم 
هو والصحابة حاله في أنه كاهن» أم ساحرء و نحوههما. 

4) القطيفة:كساء له حمل والجمع قطايف. 

(ه) زهزمة:صوت حَفي لا يكاد يُفهم أو لا يُفهم. 

(3) قوله وهو يتقي يمجذوع النحل :أي يُخفي نفسه بجذوع النخل حي لا تراه أم ابن صياد. 

(0) ثارأي: فض من مضحعه وقام. 








سس القصص الحق لمميد الخلق 6*] 
رَسُول الله ل " لو تركئة 010 " .رواة البخاري ومسلي.©© 

وغن أبي. شعاد وعضي الله عبد قال َقيَهُ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ وو بَكْرٍ وعْمَرُ في بض طُرّق الْمَديئة ققَالَ أ َهُ وَسُولُ الله صَلَى 
لله عليه وَسَلُمْ:" أتتهدُ أي رَسُولَ الله؟". فَقَالَ هوَ: أتثهَد أي رَسُولَ 
اللّه؟ قَقَالَ كن الله صَلَّى اللّه عَلَيْه 37 آمَنَت بالله وَمّلائكته 
وكشبه م مَا كرّى؟" قَال: أَرَى عَررْشًا عَلَى الْمَاء. فَقَال 20 الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمْ: " ترى عرش إِبْليسَ عَلَّى الْبَخْرِ وَمَا قرّى؟ " قال: أرَى 
ادقن وَكاذبًا َو كَاذْبيْنِ وَعتَادقة. فقال 0 الله عتلى الله غاقّ: 
وَسَلَم: " لبس عَلَيْهِ دَعُوةُ ٠‏ مويك لير 1 1 


١‏ قال العيئ:لو تركت أم ابن صياد ابن صياد لبين ابن صياد لكم باختلاف كلامه 
ما يهون عليكم شأنه»قال في التوضيح:ولو وقف عليه من يتفهم كلامه؛ لبين من 
قوله ذلك الزمزمة» فيعرف ها يدعي من الكذب. 
(؟) صحيح البخاري كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات حديث رقم 
<< شرح مسلم للنووي كتاب الفتن حديث رقم١ ١9792597‏ 
كما ضن *4 ه 44. 
() لبس عليه دعوه:أي خخلط عليه أمره من توالي الشياطين عليه فاتركوه . 
(4) شرح مسلم للنروي كتاب الفتن حديث رقمه97١7‏ ج8١‏ ص 55. 
وفى الحديثٌ من الفوائد: ظ 
#يدك أسواق بن علق مسقا 
- كشف الإمام الأمور المهمة بنفسه. 


الجزء الثالث 176 








4 ابن صيان يدفع عن نفسه أنه الدجال بالأحاديبثُ 


َه قر نم عم من عله سمه 


عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِي له 4 قَال: حَرَجْنَا حُجَاجًا أو عُمَّارًَا وَمَعَنَاالِْنُ 
صّائد!"2 َتوَلنا مَنِْلا فرق النّاس وَبّقيت أنا وَهُوَ : فامتؤخش منلة وخقة"" 
شَدِيدَة مم يقالُ عليه. قال: وَجَاء كا خرسة قز كا فَقلْت: إن الح 
سيم تُجَرَةقال: قَفعل » قال: فَرُفعت فقت نا عَدَهٌ قَالطلق 
فجَاء ء بس" فقال: : اشرب أبَا سعيد. . قل إن الحو ديد وَاليُ حا - ما بي 
إلا أن رماسو آخْدَ عن يده - فَقَالَ: :يا أبَا سّعيد لق هَمَضْسْ مت 
أن عد حَبْلا علق بشجرة َم أختق مما يَقُولُ بي الاسن) يا ا سعيد من خف 
عليه حَدِيثُ رَسُول الله يك ما خفي عَلَيْكُمْ مغر الألضار لشت من ألم 
الئاس بحَديث رَسُول الله ل لبس قد َال رَسُول الله يخ في الدجال هو كاف 
آنا ملي أوَكَسَ د َال رَسُول الله يك : هْوَ عقيمُ لا يود له وق تتكس 
ولّدي بالْمَديئة ولس قد قَ َال رَسُولَ الله يك فيه : لا يد يَدُْلَ الْمَدِيئَةَ ولا مكسة. 


وذ لطم القيقة 1 أا ريد مَكَة؟ َال أو تيد الئريه سه تْ أن 


َس 


هُ وَأَيْنَ هُوّ الآن. قال 


1 ل 


0 


3 


0 3 ا 1 


عذْرَهُ ثم قال: : أَمَا وَالله ني فين على 
ئ ل - ئرَ اليَوع. رواثما مسلم والترمدي” 


)١١‏ يقال له ابن صائد أو صياد. 

(؟) الوحشة:ضد الأنس » قال الفيومي:الوحشة بين الناس:هي الانقطاع وبعد 
القلوب عن المودّات. 

0 العْسُ:القدح الكبير وجمعه عسّاس ة وأعساس.. 

(4) الّبْ:الملاكءيقال تَبُ يتب تبا أي هلاكا. 

(ه) شرح مسلم للنروي كتاب الفعن وأشراط الساعة حديث رقم 79709اج 21١8‏ 


عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي حديث رقم ١١ج‏ 5. 





سم القصص الحق لسيه الخلق 36] 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما بمشي فَلّقِي ابنّ صائد في بعض طُسرّق 
المدينة فقال له قَوْلاً أغضبه فَالتَمَحَ حتى ملا السّكّة('؟ فدخل ابن عمرّ علي 
حَفصّةٌ وقد بلغها فقالت له:رحمّك الله ما أرذت من ابن صائد أما عَلِسْتَ أن 
رسول الله يله قال: 'إنّما يَخخْرُجُ من عصبَة يَْضّبها". وعنه قال لقي َيه أخري 
وقد كقلن طزقلاة؟» فقلعة بم لمأن غلك ها أرفية قال: لا أدري» قال: قلت: 
لا تدري وهي في رأسسك؟ فقال: إن شاء الله خَلّقها في عصاك هذه. قال:فَخْرَ 
كأشَد ك: لخير حمار 7" سَمعْت. قال : فزعم بعضُْ أصحابي ي أي صَرَبْتهُ بعصا كانت 
ع سل لاطا وأنا وله ما شعنت ثم دخلت علي أم الؤمنين مَحَئه 
فقالت: ما تُرِيدُ إليه أما تعلم أنه قد قال:إن أُوَلَ ها يَبْعَنهُ علي الناس عضب 


يَعْضِبة". رواة سام . 2 


وعَنْ مُحَمّد بن الْمُنَكَدر: قال: أت جار بن عبد الله رضي الله عنهما 


يَحْلفْ بالله نان صّياد هو الدَجَالَ فَقُْتَ: أتخلف باللها َال َي مَمغْت 


ينه ذا ف َلَى ذلك عند التي صَلَى الله علَيْه وَعلع قله له 1ه رواة 
سلب0 فال الله السلامة آمين. 





)001 السكة و ركسر السو الظريق وحصها سكلة قال أب عيذ + أضل السكة الطريق : 
الشوفاية مى الدها #وسكييه الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها. 

)3( تَفْرَتْ عينه: بفتح النون والفاء أي وَرمت وتأت. 

كم النسيرة الصوت من الأنفءيقال تير يَنْحرٌ إذا مد النفسَ في المنياشيم. 

(4) شرح مسلم للنووي كتاب الفعن حديث رقم 159179 ج 18. 

(ه) قال النووي:قوله"أن عمر 5ه حلف بحضرة البي يَيلِدٌ أن ابن صياد هو الدحال" 
إستدل به جماعة علي جواز اليمين بالظنءوأنه لا يشترط فيها اليقين. 

() شرح مسلم للنووي كتاب الفعن حديث رقم 15915 ج .١18‏ 





مي 


الجزء الثالث ان 











أقوال العلماء في ابن صياد: 

قال النووي :أمره مشتبه هل هو المسيح الدحال المشهور أم غيره» ولا شك أنه 

دجال من الدجاحلة , فلذلك كان البى يي لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. 

قال ابن كثير : المقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان 

قطعا لحديث فاطمة بنت قيس العَتبريّة. 

قال القرطبي: الصحيح أن ابن فياك سر تسمال بدليل ما تقدم من أدلة. 

قال ابن تيمية: إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه 
الدحالءوتوقف فيه البى وظمٌ حي تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجالء إنما هو 

من حنس الكهان من أصحاب الأحوال الشيطانية؛ ولذلك ذهب ليختيره. 

قال البيهقي: إن الدجال الأكبر يخرج ف آخحر الزمان غير ابن صياد وكان ابن صياد 

أحد الدجالين الكذايين الذين أحبر يي خروجهم» وقد شرج كردم رفاك المشين 

يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم الداري طفه. 

"ذكر شيخنا وك هذه القصة تحت عنوان( الدحال في حزيرة موئق بالحديد 

وستأتى قريبا)" وإلا كيف يكون الدجال في أثناء الحياة النبوية شبه محتلم ويجتمع 

به البى يَُعٌ ويسأله »وبين أن يكون شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة مسن جزر 

البسر موثعاً بالمديد يتقو قن عبر التى ااهل خر سآ 0 , 

قال ابن حجر: أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو 

الدحال أن الدحال بعينه هو الذي شاهده ميم موثقاء وأن ابن صياد شيطان 

تَبَدَى في صورة الدحال ف تلك المدة إلى أن توجه إلى أصفهان فاستتر مع قرينه. 











١‏ سا القصص الحق لسيد الخلق و3 


عه * 


في تقر نقيف: كنأب ومبيد 
عَنْ أبي كفل ضيه قال : رَيْ عبد اله بن اليْرٍ رضي الله عنهما مصلوب 
عَلَى عَقَبَة الْمَدِيئة فجَعَلَت قُرئْشَ كم عليه ولاس حنى مر هبد الله سن 
مر فَوَقَف عَلَيْه ََالَ: السّلامٌ عَلَيْكَ أبَا حُبَيْبِ السلامُ عَلَيِك أَبَا خيّيب 
السّلامٌ عَلَيْكَ أَبَا ج20 أما لله لَقَد كنت ألهَاك عن هذا أَمَا لله تق 
كُنت ألهَاكَ عَنْ هَذَا أمَا وَالله لَقَدْ كُنْتْ ألهاكَ عَنْ ها" ما وَاللّهِ إنّ كنت 
ما عَلمْتُ صَوَامًا ما وَصُولا لرّحم أما والله لأمهُ أنت أ ها لِأمَهُ خير. م 
لق عَبْدُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَر لع احاح مقف عبد الله وُقُولك فارامْسل إلبه 
تأنزل عن جذعه أل في ور امود م أذسل إلى أله أشماء بت أي فك 
رضي الله عنهما فَأَبَتَ أن تأ أت فعا عَكِوَ عَلَيْهَا الرّسُول لَتَأتِينّي فين اليل لك 
يَسْحَبْك بهرُونك© - قَالَ - فَأبتْ وقالت: وله 9 ل حل يق إل مَنْ 


يَسْحبنِي روني . قال : فقَال : أروني سبتي 522 . دَأَحَدَ تلّيِه ثم الطَلّقَ 


5١ + 


أَمَا 


ذكر له البخخاري في التاريخ ثلاث كيئ: أبو حبيب وأبو بكار وأبو بكر. 
وقد كان عبد الله بن الزبير بعد موت معاوية» بايعه أهل الحجاز على الخلافة » 
ا سا بومصابيف تأ أرق أثبر زد ليسا عباتا قي 
وصلبه على جع نخلة في طريق الخارج من مكة إلى المدينة. 

(؟) أي عن المنازعة الطويلة. 

0 ا 6 وال ارما امش بول وججحزة. 

2١‏ معي ويه لو لير لبو ليك سها السا 
سميت بذلك لأن شعرها قد سبت منهاء أي: خُلقَ وأزيل»وقيل لأنها انسبتت ت بالدباغ 
أي لانت» وقال الدووي في قوله أرونٍ مقر ع اقل ال لخر مير 





الجزء الثالث م١١‏ 


0 عن حَتَى دَخَل عَليُهًا فقال: ك1 2 ريسي صَنَعْتْ 0 صَنَعْتُ بعدو 1 ؟ قآ . 
0 أَفْسَدت عَليهُ دُنَاهُ وَأَفْسّد عَلَيْكَ ات يي لنت قثو 01 يا اسن 


20-4 


ذات التطاقين2" أ َاللّه ذَاتَ التّطاقيْن: أَمّا أَحَدُ ما كن قب قا 
ين الله مكل لله او وملام ١‏ طعا أبي كر من التوانبة وَأمْسا الآخصر 


2 


اق الْمرأة التي لا تستغني فى عَنْهُ أمَا إن وَ سول الله ل حَدلنَا "أن في تُقيف 
كَذّنا وثبيا". آنا الكذاب 3وهة" و 








وما الْمْبيث9©» فلا إِخَالَكَ إلا إيّاةُ . قال: 
د وَلم يُرَاجِعْهًا. رواه مسلم والترمذي واللفظ ميل 8 


1( و ل اب اي 1 
تُعُوقها عن العمل. 
(9) هو : المختار بن أبى عبيد الثقفي قد تنب وتبعه ناس حي أهلكه الله تعالى .قال 
النووي كان شديك الكذنبة ومن أقبحه أنه ادعى أن جبريل عليه السلام اليش 
(4) المبير: المُهْلكُ يُسْرف في إهلاك الناس» يقال: بار الرحل يور يورا قهو بائر #وآبار غيرة 
فهو مُبير عقال الترمذي: المبير:الحجاج بن يوسف الثقفي» » فم أَحصّوًا ما قتلهم صبْرًا 
(القتل صبراً: أن يُونَّق ويُقتل)» فكان عددهم مائة ألف وعشرين ألفاء فما بالك بغيرهم. 
وأرادت أسماء بقوها هذا إذلال الحجاج وكسر أنفه » ولذا قام وتركها. 
(ه) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب فضائل الصحابة ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 
ج07 تحفة الأحوزي بشرح صحيح الترمذي رقم 71778اج4؟ 
وفى الحديث من القوائل: 
- استحباب السلام على الميت ف قبره وغيره. 
- الثناء على الموتى بجميل صفاقم المعروفة. 
- فيه منقبة لابن عمر لقوله بالحق في الملا وعدم اكترائه للحجاج؛ لأنه يعلم أنه 
يبلغه قوله وثناؤه على ابن الزبير فلم بمنعه ذلك أن يقول الحق »ويشهد لابن 
الزبير مما يعلمه فيه من الخير. 
- صلابة إيمان أسماء بنت أبي بكرء وصبرهاء وقوة إيمافهاء وعدم اكتراثها للحجاج 
وشدة بطشه. 








4- طلوع الشمس من المغرب 


عَنْ أبي ذرّ طك : أن البي يل قال يَومًا: "أتذرون ين تذهب مساءة 
الحتمْمن”"؟. قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولَه أَعغْلَم. كَالَ: "إن هذه تخري حتّى تمه إِلَى 
ع 0 كَحْتَ الْعَرْشُ 3١‏ فتَخر سّاجدة0© فك َرَالَ كَذَنكَ خَى يفسال ا 
هي لجعي من يت نت فت تصنيح مالع من مطلعها م عفري + 
2 مهي إلى م ع ف كيحي اعرش فخ مَاجدَة؛ ولا تَوّال بيخ يهف 
ارتفعي ارجعي من حت نت جنت قتع قلصنيع الع من مطلعها ثم ضري 
5 يَستْكرٌ النَاسَ منها سينا حَتَى تثنهي إلى مُسْتقَرهَا ذَالكَ تخت الْعَرْش --” 0 


)١(‏ قوله ولع :"أتدرون أين تذهب هذه الشمس":استفهام أريد به الإعلام. 

(؟) قوله:"حين تنتهي إلى مستقرها تحث العرش":قال الخطابي:يحتمل أن يكون 
على ظاهره من الاستقرار تحت العرش بحيث لا حيط به نحن»ويحتمل أن 
يكون المعين: أن علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب 
كُتبت فيه مبادئ أمور العال ونمايتها وهو اللوح المحفوظ. 
قال العسقلاق:والمراة بالستقر:إما الزماق وهر منتهى سيرها وسُكُرن 
حركتها يوم القيامة حين تُكَوّر وينتهي العالم إلى غايته؛وإما المكاني وهو ما 
تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهى أينما كانت هي نحت 
العرش كجميع المخلوقات» لأنه سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه كثير من 
أهل الطيئة» بل هو قبة ذات قوائم مله اللافكة, 

6 قراه افر ساستة" نأ تقاة الباري صال افيا الساتجحد مسن الكلف ينأو شََبَيَهًا 
بالساحد عند غروا عقال ابن كثير :والعرش فوق العالم ما يلي رؤوس الناس»؛ 
فالشمس إذا كانت ف قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب إلى العرش إذا استدارت 
في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام: وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما يكون 
من العرش» فحيهذ تسحد وتستأن في الطلوع أى من المشرق على عادقا فيُوْدن لهاء 





الجزء الثالث بس سللللسسصييم 5 ١5‏ 


ارتفعي أعبحي طلعة من مرك قَمْصِْحْ طالعَة من م مغريها" كفل زثول الله 


ي:" أَنَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ؟ ذَاكَ حينَ لا يَنْفَعُ فسا ما انها َم كَكُنْ آمَنت من قَبْل 
أو كسَبَت في إِيَانهًا يرا( ". رواه الشيخان والترمذي واللفظ 0 


)١(‏ أى لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل طلوعها إمان بعد الطلوعءولا ينفع مؤمنا لم 
يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع؛ لأن حكم الإيمان والعمل 
الصالح حيئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة وذلك لا يفيد شيئا كما قال 
تعالى :9 فُلْمْ يك يَنفَعهُمْ إِعَاُهُمْ لَمّا روا بَأسَنَا # فإذا طلعت من مغرها ورآها 
اذى قن ) الحبدين , #ال سال :ل يوم يَأني بَعْض آيَات رَبك ليقع لفسا 
لِعَائهَا َم تكن آمَنَتْ من قَبْلَ أ وْ كسَبَت في لِعَانهًا حيرا (الأنعام م10). 
قال شرخما لككملرب"أى يرم يأق بعض آآيات برولك اللرسبة للاضاق الاضطر ارقي 
لم تنفع نفسا لم تكن آمنت من قبل إتياها - إماها بعده في ذلك اليوم ولا 
نفسًا لم تكن كسبت ف إكانها حيرا وعملا صالحا - ما عساها تكسب من غير 
فيه؛ لبطلان التكليف الذي يترتب عليه ثواب الإبهان والعمل الصال؛ لأن 
المكليق: مبناه الاحعيار + والنوابه والعقابه مين على هذا التكليق»... ولسيسن 
بعزيز على قدرة الله تغيير يحرى الشمس وجعل طلوعها من المغرب بدل المشرق. 

(؟) صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى " والشمس تحجرى لامستقر لمسا" 
حديث رقم 24/17 487. صحيح مسلم كتاب الإعان باب الزمن الذي لا 
يقبل فيه الإبمان ج ١‏ ص 35 » تحفة الاحوزي حديث رقم 7١91١‏ ج 9 ص 77. 
ويقول شيخنا الخطيب ضيه في عقيدته عن علامات الساعة : 
يأجوج مأجوج طلوع الشمس غربًا وجم الفسق فسق الرأس 
ؤداية الأرض بسلة اله دي لكل دينه وحاله 
خراب بيت الله بالأحباش ورفع ذكر الله شر الغاشي 
رجوع أهل الأرض للفجور ومنههاها نفخة في الصور 











1- قصة المهّدِي”" 
عَنْ أَمّ سَلَمَةَ رضي اله عنها روج الي يل عن الب يلك قال *"إشرة 
الخعلافئ”" عند مؤت خليقّة فيَخْرُجٌ رَجُلٌ من أَهلٍ الْمَديئة هَارِن0" إلى مَكة 
نيه اسن من أهل مك بربُولة َه كارة قيايغوئة" بين لخن والمقام 
كلب عت إليد 3 م ] التتاو» يق بهم 0 سم 1ا-”. يم مَك وَالْمَديئَة فَإِذَا 


جم جك 


ل 


أ ى الام ذَلكَ أاهُ أَبْدَال الثام وَعَصَائبْ هل لمق كرفي ل نذا 


8 


(() يج علامات الساعة إخباره وله بظهور الهدي الْمنْتَطْر الذي سيخرج آخحر 
الزمانءوهو رجل من أهل بيت البى صلى الله عليه وسلم من أولاد فاطمة رضي 
الله عنهاء واسمه محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي رضي الله عنهه واختلفت 
الروايات في أن المهدي من بين الحسن أو من بن الحسينءقال القاري في المرقاة 
:ويمكن أن يكون جامعا بين التسبين الحسنين» والأظهر أنه مدن جهة الأب 
حسئ ومن جانب الأم حسيئي 

(؟) يكون اخعتلاف:أي يقع اعتلاف ف ما بين أهل الْحَلَّ والعَقّد. 

0) هو المهدي يَهْرْب خخحشية الخلافة. 

(4) قال شيخنا الخطيب: يُيايمُ وهو كاره بعد أن يفر من البيعة من مكة إلى المدينة فيأتونه 
فيها فيفر منهم إلى مكة» فيأتونه عند الركن ويقولون: إِنْمنَا عليك ودماؤنا في عُنتقك 
إن لم تمد يدك نبايعك» فيبايعهم ين الركن والمقام فيُلقي. الله محبته في القلوب. 

(ه) يبعث:بصيغة امحهول أي سل إلى حربه وقتاله جيش من الشام. 

(5) البيداء: أرض واسعة ملساءءوقال ياقوت: اسم لأرض ملساء بين مكة والمديية 
وهى إلى مكة أقرب تعد من الشرق أمام ذي الحليفة. 

00 أبدال الشام:أولياؤجمع بدلءقال في النهاية:هم الأولياء والعبّاد» الواحد بدل» 
مُكُوا بذلك لأنمم كلما مات واحد أَبْدل بآخرءوعصائب العراق:خياره من 
قولهم عُضبة القوم جيارهيئقاله القاري. وقال في النهاية:جمع عصاية؛ وهم 
الجماعة من الناس من العشرة إلي الأربعين» ولا واحد لها من لفظها. 


الجزء الثالث ل 


رَجُلَ من قُرَيْشُ أغوالة 5[ي21 تييهك ال بَعناا" فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهُمْ وَذَلكَ 
بَعْثْ كلب. - والطجة لمن ل مله يه كب - فَيَقْسم الْمَال 
َيَعْمَلُ في النّاس بملكّة بسلة لبه بيّهِمْ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُلّقي الإِسمْلامُ 
بجا إل ضيفت نع ته ع توق ويضلي عن 
التكتؤورة؟". رواة أبو ذاود وصححه الحاكم.29 

عَنْ عَبْد الله ابن مسعود يه »عن الي يخ كَالَ: " لو لَمْيَبَْ من الذثيا 
إلا يوم لَطَوَلَ اللّهُ ذلك الْيْومَ حت ينع رجلا مني أَوْ من أل بَنتي”* ' يُوَاطئ 
امْمُهُ امشمي وَاسْمْ أبيه اسم م أبي'"كيَمْلاً الأرض نن" قسئطًا و َعَذْلا كَمَا مُلَتْ ظُلْما 








(1) أي ثم يظهر رجل من قريش يخالف المهدي؛ أخواله من كلب» فتكون أمه 
كلبية:قال التوربيشي:يريد أن أم القرشي تكون كلبية فينازع المهدي ف 
أمره».ويستعين عليه بأخواله من بئ كلب. 

(؟) أي فيظهر رجل قرشي فيستعين بأعواله بن كلبء فُيَجَيشُرن له جيشًا لقتعال 
المهدي» فينتصر المهدي عليهم؛ ويغنم جيشه مالا عظيماً من بن كلب. 

(8) يلقى الإسلام بجحرانه:أي يستقر ويثبتءقال ابن الأثير:الجران باطن العنق» ومنه 
حديث عائشة رضي الله عنها"حين ضرب الح بحرانه"أي قر قراره واسستقام؛ 
كما أن البعير إذا برك واستراح مد عنقه على الأرض. 

(4) عون المعبود شرح سنن أبي داوود» كتاب المهدي» باب يكون اخعتلاف عد 
موت خحليفة حديث رقم 41٠١‏ ج .١١‏ المستدرك ج4. 

(ه) شك من الراري. 

() فيكون اسمه محمد بن عبد اللهءوفيه رد علي الشيعة حيث يقولون أن المهدي 
الموعود هو القائم المنتظر وهو محمد بن الحسن العسكري. 

(09) يملا الأرض قسطاءأي يملا وحه الأرض جميعاءأو أرض العرب وما يتبعها عدلا. 








سرس ١‏ القصص الحق لسيد الخلق عن 
6 


. رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح.”” 
عَنْ أبي سّعيد الْخُدرِي رضي الله عنهءقال: خَشِيئَا أن يَكُونَ بَعْدَ نينا 
حَدَث”2 فسَاألنا ' بي اللّه صَلّى الله عليه وَسلَمققَال: ' إن في أمبي الْمَؤْدي 


ع يامب بحام هام 6م الموج 0 


يخرج عيش خمسا أو سبعا أو سنا َ قال َلنَا: وما ذَاكَ؟ قال: " سسنين " 
قل 5 ايت 3 ليه ول فقول 5 مَهْدي أغطة عط 4 َالَ:" فيَحْني لَه في 
ما امتقطاع أن ١‏ يَحْملة". زؤاة الترمذي بسندك حسن. 62 


راس وى 1[ !03 


وجورا 


ل 


)١(‏ أي الأرض قبل ظهوره ملكت ظلما وحورا. 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب المهدي باب لو لم يبق من السدنيا إلا يسوم 
حديث رقم 411794 جصسزء 1١‏ ص١7؟‏ عارضة الأحوذي حديث رقم 
اج56.صة ل. 

(9) الحدث:بفتح الحاء والدال: الأمر الحادث المنكر الذي لسيس ععتاد ولا 
عرواقه ف السعةي ش 

(4) وفي رواية:وبملك سبع سنين من غبر شك.وفي حديث أم سلمة بلفظ'قلبث سبع 
متاق عن قير سك وقول اطارد +تدم على قرول الشاك, 

(ه) التكرار في قوله"أعطي أعطي "للتاتقيدة ويمكن أن يقال أعطئ مرة بعد أخري لما 
تَعَود الناس من كرمه وإحسانه. 

(5) قوله"فيّحْتي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله" أي يُعطي قدر ما يستطيع حملسه» 
وذا لكثرة الأموال» والغنائم» والفتوحات مع سخاء نفسه. 


07) مسند أحمد س١‏ ععارضة الاحوزي حديث رقم /الالاا جبة . 


يقول شيغخنا الخطيب 5 ذه في عقيدته: 


نزول عيسي قرب يوم البعث وقتله الدجال أمل الْعُبْث 
وقبله ١‏ يجيسنا المهدي كم منه إكرام وكم مهدي 


مَبَايَعًا كُرْها أمام البيست وانه من خير آل 





محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الثالث 4 








؟4- الدجال الآن في جزيرة موثق بالحديد 

هي طب يني لقعي" رضي حك عدجا لذي : صلَيْتُ مَعَ رَسُولَ الله 
فك في صف النساء الي كلي طَهُورَ اَم فلم فى رَسُولُ اله ع3 
صّلائةُ لس عَلَى الْمثبرٍ وَهْوَ يَضْحَلك”" فَقَالَ:' ليلرمْ كل إلسان مصلاة7؟". 
ثم قَال: : 'أتذرُون لم جَمَتتَكُم'؟. قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أَغْلم. قال: " إِنّي وَاللّه ما 
جَمَعدَكُمْ لرغْبَة غبّة ولا لرَهبَة(؟) ولكن جَمَعدكُمْ لأن ثميما الدَارِي كان نه 
تصرَانيا فجاء َع ل وَحَدَتني حَديئا وَافْقَ الذي كنت أَحَدئَكُمْ عن 
مَسيح الدّجال؛ لاني 3 [آيا في ملي مَفيئَة ؛ ب ع لين زلا مذ أ 
وَجُذَاة"'2, فلعب”" به بهم (١‏ وج شرا في البثر م أرقأو إِلَى جَزيرة في 


)١(‏ فاطمة بنت قيس كانت من المهاحرات الأول» زوجها الني كع لأسامة بن زيد. 
بعد ما تأيمت من زوحها الأول. 

6 أي تبسم ضاحكا علي عادته . 

00 ييلْرمْ كل إنسان مصلاه: أي يازم كل إنسان موضع صلاته» فلا يستغير؛ ولا 
يتقدم ولا يتأخر. 

(4) أي ما جمعتكم لخوف من عدوء ولا لأمر مرغوب فيه من عطاء كغنيمة 

(5) سفينة بحرية:أي لا برية» احترازا عن الإبل فإها تسمي سفيئة البرءوقال 
القاري:سفينة بحرية» أي: مركبا كبيرا بحرياء لا زورقا صغيرا فريا. 

() لخم وجذام:قبيلتان معروفتان. 

و6 يله نميه زقي ارج المي قن الأسل عا لا لاقي سو قبل أ لزان ابسن 
الأثير :سمي اضطراب أمواج البحر لعبا أ لما ل يَسرٌ بمم إلي الوحه الذي 
أرادوه»يقال لكل من عمل عملا لا يجدي عليه نفعا: إنما أنت لاعب. 

(8) أرفأوا إلي جزيرة:أي التجنوا إليها.قال الأصمعي أرفأت السفينة أرفأتَا إرفاءء 
وهذا مرف السفيئة أي الموضع الذي تُشّدٌ إليه وتُوقفْ عدده. 





الْبَحْرِ حينَ نّ مغرب الششمْس فُجَلْسُوا في قرب السسفيئة0"» فَدَحَلُوا الْجَرِير نيهم 
> ابراه لاير وماق من ذبره من كر التشّعرء قَقَالوا: 
ويلك( ما ما آلت؟. قلَت: آنا الْجَسَاسة©). دي ما الجساسةة. قاقلكتة يفا 
قوم الطلقوا أن هذا الرّجُل في الدَيْر” فَلهُ ! خَبْرِكُم بالأشواق7". قال: فلَمًا 


0107 ب 20 5 ب ين 0 م 00 7 

1 رجلا قرقنا منهًا أن كن سَيْطًا قال :قطنا راع حتى 
دَحَلْنَا الدَييَ ذا فيه أَعْظَمْ | إِنْسّان0؟) َينَاهُ قط خَلْقَا وَأَسَدةُ نف مَجْمُوعَةٌ يداه 
إلى غثقه مَا بين ركبيّه إلى 8 بالحديده قُلنا: وَيْلَكَ ما ألت؟ قَال: ب 


على حيري وني ا أق؟. قانُوا: َحْنْ أنَاس م من الْعَرَب تتجاضت: 


0 كرك أدب السفينة: جمع قاربءوهو سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها 
ركاب السفينة لقضاء حوائجهمءوقيل المراد بأقرب السفينة أدانيها» وهو ما 
قرب منها للتزول. وأقربُ جمع سماعي وإلا فالقياس قوارب » وقيل: المراد 
بأقرب السفينةأحرياتها وما قرب منها للزول . 

(؟) قال النووي:الأهلب:غليظ الشعر وكثيره. 

(5) قوله"ويلك":كلمة بحري من غير قصد إلي معناه» وقد ترد للعَحّب.و التفجيع. 
قال القاري:خاطبوها مخاطبة المتعجب المتفجع. 

(5) الحساسة:بفتح الحيم وتشديد السين الأولي» قيل سميت بذلك لتَحَسّسها 
الأحبار للدحال» وجاء عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض 
المذكورة ف القرآن. 

(©) الدّير:أي دير النصارىءوف المغرب:صومعة الر اهبعو المراد هنا القصر. 

© الأشواق: :جمع شوق أي كثير الشوقءقال التوري: بشوااي شديد نزاع النفس إلي 
فم من الذير» حي كأن الأشواق ملصقة به وكأنه مهتم بها. 

0372 رقنا أعة: ميا 

(4) سراعا أي: فيز 

3( أعظم إنسان أي: أكبره حثة أو أهيبه هيئة. 








محمد خليل الخطيب النيدي 








الجزء الثالث ١‏ 


بَخْريّة فَصَّادَفنَا الْبَحْرَ حينَ اغْتَله20, فُلّعبّ بنَا الْمَوْجُ شَهُرًا ثم أزقأنا الى 
رتك هذه قجستا في فيه فخا الْجزرة لاوا أب كر الشقر 
بارس ااي للدي لا أل إل ال ل أنبيا 
الْجَسَاسَةٌ. قُلنَا: وَمَا الْجَسّاسَة؟ قالت: اغمدُوا إِلَى هذا الرَّجُلِ في الدَيْرٍ فإ 

إلَى خب ركم بالأمشواق» قبن ف ربك نول قدرة 
سِيْطَائة ٠‏ فقال: دس ا 0 َلْنَا: عَنَ أي شأنهًا تَسسْتَخْير؟) 
قال: أ قل اه خلهًا هل يُْمر؟ ُلنا له: : كعم قال: : أمَا ركه يُوشلك أن لا 
تمن قال: طروي قي بكي مشر 00 ناه عن أي طأنهًا تستتحين؟ قال: 
هل فيا مَاءً.قَلُوا: هي كه الماء. قال آم إن مَاءَهَا يُوشْلك أن يَذَهَب. 
قال أخبرُوني عَن عَيْن ور َانُوا: عَن أي شأنهًا تسنتخير؟. قَالَ هل في 
لين ماء؟ وهل يرع أهلهَا بماء العئن؟ فلن له: نعم هي كه الما وها 
يَرْرَعُونَ من مَائهًا. قال: أخبروني عَن لبي الأميين 6 ما قَعَلَ؟ قَالُوا: قد خَرَجَ 
من مَكْة وكزل يُثرب. قال: قَائلَهُ الْعَرَبْ؟ قُلنَا: نعم َعَم. قال: كَيِفَ صَّنَعَ بهم؟ 
أخبرئاة أله قد طَهَرَ عَلَى مَنْ يا ب ور قال : قد كان ذنك؟ 
فُلنا: تع قَال: أما إن ذال ل أن يعو وني مركم عي ني أنا 


3 ذه م 


قي وَإني أوشكٌ أن يؤَذْن لي ف في في الْخُرُوج فَأَحْوْجَ فأسيرٌ في الأرض فلا أذ دع 








(1) الاغتلام:أن يتجاوز الإنسان ما خُدْ له من الخير والمباح. 

(؟) بيسان:قرية في الشام قريبة من الأردن» وتوصف بكثرة الدخل . 

(0) بحيرة الطبرية: بحيرة بالأردن» قال الإصطحري: وهي عذبة الماء» وعليها تقع 
مدينة طبرية . 

(4) قوله عين رُغْر:بلدة معروفة في الحانب القبلي من الشام. 

(ه) ني الأميين:أي العربءجاء في شرح المشارق:أراد الدجال بالأميين العرب؛ لأنهم 
لا يكتبون ولا يقرءون غالبا. 





بم؛ سآ القصص الحق لسيد الخلق :4 ] 
ريه | بها في أربعين ليله غَْرَ مَك وَطيَة0" فَهُما مُحرمَان علي كلاهُمَا كلما 
أَرَدْتْ أن أذخُل وَاحدة 7 وَاحدًا منْهُمَا استتقباً: َلك بيده اليف صَككٌ 
يُصد يَصْدني عَنْهَا و على كُل كب منها ملادكة تخنوته. قالت: َال رَسُولَ اله 
وَطْعنَ ‏ 2 بمخخصرقه!" في المثير: "هذه طيبة هذه طَيَةُ هذه طَييةا- - يُعْنِي الْمَدَة- 
"ألا هَل 1 كم ذ ذلك"؟. فقال قث © لق" قال: :اله جيني حَدِيث ميم 
ألهُ وَافْقَّ الدي كنت أَحَدتَكُمْ عَنْهُ عَنْهُ وَعَن الْمَديئَة ام . ثم قال يلد" ألا إِنّهُ في ير 
الشّاأ أو بخ بخر ايم لا َل من قبل ارق ما هوا" من قبل مرق ما هو مسن 
قل الْمَرق ما هُوَ مُو". وأؤماً يده" إلى المُشرق. قالَت07": فحفظت هذا من 
رَسُول الله ك. رواه مسلم والترمذي واللفظ لمسلم. 0" 





١ 


. طيبة" اسم من أسماء المدينة‎ )١( 


قال شيخنا الخنطيب: 
وما تحرك صوفي ولا سكنا إلا بشرع الذي في طيبة سكنا 


(؟) قوله "صلتا" بفتح الصاد وضمها أي مسلولاءقال ابن الأثير:يقال أصْلتَ السيف 
إذا حرده من غمذه 

فة لسر ةكس الع قضيب أو عنزة ونحوه يشير به الخطيب إذا حاطب الناس. 

(4) قال النووي:قال القاضي:لفظة "ما هو" زائدة صلة للكلام وليست بنافية؛والمراد 
إثبات أنه في جهة المشرق. وقال القرطبي:هو شك أو ظن منه صلى الله عليه 
وسلمء أو قصد الإهام على السامع؛ ثم نفي ذلك وأضرب عنه للتحقيق فقال لا 
بل من قبل المشرقء ثم أكد ذلك هما الزائدة» والتكرار اللفظي فما زائدة لا 
نافية»وقيل يجوز أن تكون موصولة أي الذي هو في الشرق. 

(5) أومأ بيده: أي أشار بيده وَ. 

(7) قالت:أي فاطمة بنت قيس. 

60 صحيح مسلم شرح النووي (كتاب الفتن باب قصة اللحساسة) حديث رقم 1145 
حك ١‏ .تحفة الاحوزي حديث رقم 778/8 ج5 . 








الجزء الثالث م ١‏ 


9- الدجال برواية الترمذي 

عن التي الله صَلَّى الله عََيْه وَسَلَمّ قال: " حدثني كميمٌ الدَارِي طله 
أن ئاسًا من أَهْل فلسنطين”" ركيُوا سَفيتة في الْبَخْرٍ فَجَاَت”" بهم حَتَى 
دهم" في جر يرّة من جوَائر الْبَحْرِ ' لإذا قم يدي باس( كاشرة شَعْرهَا0) 
0 مَا ألت 3 أ اليقيةامطة. قَالُوا: فأَخيريًا. الت ل ركم ولا 

متخب ركم رك كن انوا أو قصى الْقَرية فْإنْ كم مَنْ يُخب ركم ويلك سخب ركم. فأنيقا 
أقصّى لْقَرْيَة ذا رَجُل مُونقَ بسلسلة فقال: أخبرُوني عن عبن عر" قلقا: 
مَادى تدَفقّ. قَالَ: أضيرُوني عن ابر قُلنَا: مَاأى تدفق. قَال: خبروني عَن 
ْل بَيْسَان الذي ين الأرْذن صرام او قُلنَا: عَم قال انر 
ص اقبي مل بُمث؟. قُلنَا: كعَج. قَالَ: 
تا تو" حَتّى كاذ. 5 ما )ل نت؟ قال به الجا نه يا ل اسان 
كلق إلا طَيْبَة 1 الْمَديئَة دين" -صلى الله على ساكنها يسلويوياة التعردمذي 
وقال حديث حسن صحيح غريب. © 





1 


0 


2 





)١(‏ فلسطين بكسر الفاء وفتح اللام :كورة ما بين الأردن وديار مصرء وأم ديارهما 
نيجه القنس. 

() جالت يهم:حولتهم عن قصدهم. 

(0) قذفتهم:ألقتهم. 

(:) لباسة:كثيرة اللباس» وك بكثرة لباسها بن كثرة شعرهاء ومن رآها فلا يدري 
كفي . 

(ه) ناشرة شعرها:أي جاعلة شعرها منتشر. 

(1) نزا نزوة: أي وثب وثبة وغضب حى كاد يخرج من وثاقه . 

(0) غارضة الاحوزي بشرح صحيح الترمذي كتاب الفعن رقم /9١7؟‏ ج3. 





0 
45- من أوصاف الدجال 
عَنْ أئس» رضي الله عن أن رسول الله ل "قال: م 
ندر م011 الأَغو و2" الْكَذَّابِء الا إِنَهُ أَغْورُ َإِن بكم َيْسَ ب بأَعْور” "©), مَكتُو ب 
ين عند لد ف و أي َف يقرؤه كل مسلم »ا بالق عليدر 1 
ولمسلي!"): "الدجال أَغْره وَرُ الْعَيْن 5 جُغَال ١‏ عر" مَعَهُ جَنَةَ كاز 


5-3 عي ص ع يار 
قََارُةُ جَنة وَجَتعهُ 401 , 





ةدع 


)١(‏ أي نحوفهم به. 

)١(‏ العُوَرٌ في اللغة العَيب: يقال عورت العين عَوَرًا من باب تعب: نقصت أو 
غارت. 

(5) قوله يَلةِ: "وإن ربكم ليس بأعور"بيان لعلامة بين تدل على كذب الدجال دلالة 
قطعية بديهية يدركها كل واحد. ١‏ 

(5) قال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على اهرهاء وأفا 
كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه 
وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب» وغير كاتب» ويخفيها عمن أراد 
شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك. 

(ه) صحيح البخاري (كتاب الفتن باب ذكر الدجال). صحيح مسلم شرح النووي 
كتاب الفتن حديث رقم 791717 جك .١‏ 

() صحيح مسلم شرح النووي كتاب الفتن حديث رقم ١7914‏ ج48 .١‏ 

0 جفال الشعر:أي كثيره 

(4) وفي رواية: نران وفى رواية:ماء ونارءوقال العلماء:هذا من جملة فتنته امبّحَن الله 
تعالى به عباده ليحق الحق وييطل الباطل» ثم يفضحه. ويظهر للناس عجزه. 


الجزء الثالث ١5٠‏ : 


ولأبى داو و( :إن السيخ الدّجّال رَجُل قُصيرٌ بذ نج" بذ جَغل20) أَغْور 
تلموية ل 3 بتائكَة ولا جحراء9" فَإنْ اليه يك فَاعْلَمُوا أن ربكم 
يمر بأَعْوَ و07" 1 

لس ا يك قال: "لأنا أَغلَمُ ما مَعَ 














)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبى داود كتاب الملاحم - خروج الدجال حديث رقم 
18 عمسا أ ص 5 , 

(؟) قوله"قصير" يدل على قصّر قامة الدحال»وقد ورد في حديث تميم الداري في 
شأن الدحال أنه أعظم إنسان» ووجه الجمع أنه لا يبعد أن يكون قصيرا بطينا 
عظيم الخأقة. قال القاري:وهو المناسب لكونه كثير الفتنة أو العظمة مصروفة إلى 
ليث قل وتصمل أن الأ ماق يغيره عند غبروبعه. 

9ه الفْحَّحٌ:تباعٌد ما بين الفخذين وهو من جملة عيوب الرحال. 

25 الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذماء فالمدح معناه:أن يكون شديد 
الأسر" العٌصْب "والمخلق» أو يكون جعْد الشعر وهو ضد السّبط لأن سبوطة 
الشعر هي الغالبةق شعور العجم: وأما الذم فهو القصير المتردد التخلق. 

(ه) مطموس العين: أى ممسوحها من غير بخص (وهو اقتلاع العين مع شحمتها) 
والطمس: استقصال أثر شيء. قال ابن فارس:المسيح: الذي أحد شقي وجهه 
ممسوح لا عين له ولا حاجب منه؛ وسمى الدجال مسيحا لأنه كذلك. 

59) ليس بناعة ولا جحراء : أىئ ليست مرتفعة ولا غائرة؛ وفى بعض النسخ ولا 
جخراء» قال الأزهرى اللمنخراء : الصيّقة الي لها غمص ورَمَصٌ " وسخ سائل" 

7 أى إن اشتبه عليكم أمر الدحال بنسيان ما بيت لكم من الحالء أو إن لبس 
عليكم أمره يما يدعيه من الألوهية بالأمور الخارقة عن العادة» فاعلموا أن أقل ما 
يحب عليكم من معرفة صفات الربوبية هو التتريه عن الحدوث والعيوب لا سيما 
النتقائض الظاهرة المرئية. 








د 99 
مس كاب وقمالء د سم ها سم ع ع كو امل ريم ام رو م 50 ال ما هن ١‏ 


الدّجّال منة؛ مَعَهُ تهْرَان يَجْريَان أحَدُهُمَا رَأَي العَيْن مَاء يض والآخر رَأي 
الْعَين كار تأجين0'' ؛ فَإِما أَذْرَكَنَ أَحَدُ قا أت الَْر الذي يرا ارا ويم ييل" 
اطي" رأَسَهُ عياك عد بيده مَاء بَارِدٌ وَإنَ الدّجّال مَمْسُوحٌ 6 
دع مه 000 06 ا" عد سم داع ف 
ظفَرة(© غَلِيظَةَ مَكتُوب فر يَقْرَؤْةُ كل مُؤمنٍ كاتب وَغَيْرٍ كانسب 
مانب وسيم | 
4 ا ا 5 0 يع 8 َه ع ماع وم ها م 
ولأبى داود”"2 قال: قال رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلمْ *مَن سَمع 
بالدّجّال0) قليّئاً عَنْه0*) فو الله إن الْرّجل تيه وَهُوَ يَخسبخ0© َك َنَهُ مُؤْمنٌ فيتبِعَهُ 
قا د به من الشبهَات” 2 1 لما يلع بعت به من الشبهات". 09 


ثنن 


اال تأحج:أى تضيء من أجيج النار وتوقدها. 

(؟) قال الفيومي : عُمَضَ الحقّ غموضا حفي مَأْحَذْه وأَعْمَضْتُْ العين إغماضا 
يشكضيا علميهاء الف الأوانة. 

يه لستريطام 

49 ظفرة:ن بفتعم الظاء والفك : متلقة تقش ال 

,222 صحيح مسلم شرح النووي باب الفتن حديث رقم 59114 ج18١.‏ 

(5) سنن أبى داود الملاحم- روج الدحال رقم 71/57 

لا أي من سمع بخروج الدحال . 

(8) فليئأ:أى يبتعد . 

(9) يحسب:أى يظن . 

1-9 أق من أجل ما يكيره ويباشره من المشدكلات: كالسحر وإحياء الموتن وغخير 
العم قبسي عآبية افر وهر لا دوق 

213 أو شلكهن الراوعي . 


محمد خليل الخطيب النيدي _ 


الجزء الثالث ١4١‏ 








ه»- قصة أبى الدجال وأمه 

عن أ بي بَكْرَفَفِهِ (© أن رَسُول الله يد قال : و يلك ُو التجّال وأمه ثلاثينَ 

4 يدي لدكية ولد ثمَ يُولَدُ ما عام عور أ شيء وله 0 ةا 
َيْنَاهُ ولا ينام كَبه". نم عت لَنَا رَسُول الله ود ويه ققَال: 'أبُوهُ طوال ضر .0 
للخم كأن أئفةُ مثقار0”) مه فرْضاحيّة يد" طَويلة اليديْنِ". فَقَالَ أبُو بَكْرَة: قسَمعْنًا 
بود في تود بِالمَديئَةَ قَذَهَبت أنا وَالويْرُ بن الْعوّم حتّى َحَلنا على أَبويْه ذا 
لَعْتْ رسو ل الله يله فيهمًا. قَقَلنَا: هَل لَكمَا وَلَد؟ فقالا: مَكَثنَا ثلاينَ عَامَا لا يُولَْدُ 
كا و كم ولدلا لام صر شيء وله متقعة. نَامُ عَبْنَاةُ ولا يَنَامُ قلَيِهُ. قال: 
فَخَرَجْنًا من عندهمًا فَإِذا هُوَ ندل في الانحدي في قطيفة لَهُ وَلَهُ همهم مي 
كف عَنْ رأسه فَقَالَ: مَا كم قُلنَا: وَهَل سمغت ما قُلَنا؟ قَالَ: عَيٌ َامُ عينا 


وَلا ينام قلِْي.رواه التر لفر ملي .. 


ح١‎ 





)١(‏ أبو بكرة:نفيع بن الحارث بن كلدة طه. 

2( أقله منفعة:أى أقل شيء منفعة . 

() قال القاضي عياض:أى لا تنقطع أفكاره الفاسدة عنه عند النوم؛ لكثرة وساوسه 
وتخيلاته وتواتر ما يُلقى الشيطان إليه» بينما لم يكن ينام قلب النى يه مسن 
أفكاره الصالحة بسبب ما تواتر عليه من الوحي والإلهام. 

6 العكراب :اقيض الهم المنشرق القرام . 

(0) أى أنفه طويل بحيث يشبه منقار الطائر. 

30( وجاهي#شخستاعتمة لبون 

0 منجدل:قال ابن الأثير:مُلقَى على الْجَدَالة وهى الأرض. 

)0( الهمهمة: كلام خفيف لا يُفهم» قال ابن الأثير:أصل الهممهمة صوت البقر. 

(9) عارضة الأحوزي بشرح صحيح الترمذي كتاب الفتن باب ما حاء عن رسول 
الله يع في ذكر ابن صياد حديث رقم 117857 ج5 . 








محمد خليل الخطيب النيدي ‏ 


مع ؟ سإ القصص الحق سبيد الخلق 3 
41- أعظم الناس شهادة عند رب العالمين 

عن أبي سعيد الْخُدرِي 5ه قَال: قال رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ ا يرج | جَال فيتو 1 2 َل0) رَجُل م من الْمُؤْمدينَ لق وُمَسَالحٌ 
الدجّال فَيَقَولُونَ لَهُ: أ أن نشمة ؟ فَقُولُ أغمة إلى هذا الذي حرج 
فَيَقولونَ لَهُ لَهُ: أَوَ مَا تُؤْمن بِربنا؟ فَيَغُول مَا بربّنا حَقَاء. فيقوون: اقْعُلُوهُ 
فقول بَعْضهُم لبَعْض: ليس قد نهَاكم لكت آنا تتقثرا أخذا قوكة ؟ قال : 
قيََطَلقُونَ إِلَى الدجّال فَإِذَا ره الْمُوْمِنْ قَالَ: يا أَيْهَا النَاسُ هَذَا الدجَال 
الذي ذَكَرَه رَسُولُ الله صلى الله علب وَسَلْم. قَال: يَأمْرُ الدَجَالَ به 
تا فيقول: خذوة وَشجُوة”". قَيُوسَعٌ طَهْرَةُ وَبَطْهُ ضربًا قيقُول: أ 

ما تُؤْمن بي؟ قال: فيتقول: أنت ت الْمَسِيحٌ الْكَدَابُ. قال: فيُؤْمَرُ به فَيُوَضَرْ 
بالمنشار؟ من مفرقه حََى رق ْنَ جْيه ثم يَنش الدَجَّالَ يَيْنَ القطْعتين 
ثم يَقُول لَهُ: في ف فيستوي قائمًا يَقُول لَه ؤم بي؟ فقول له: ما ازْدَدت 
ا الئاس إِنَهُ َهُ لا يَفْعل بدي بأحَد من النساس. 
خذة الفكل تذنيقة فيُجَعَل ما بَيْنَ رقبته إلى ف ىُ رد" نُحَاسًا فسلا 





ْ 


عل عن عن 


)١١‏ قبله: ججهته. 

239 الشَب:مَدٌ الشيء بين آوتاة كابدلد ولخبل. 

(5) الشج:في الرأس خاصة في الأصل وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم 
استعمل في غيره من الأعضاء. 

64١‏ المتشار:اسو آلة الفنشر وهو المتشار. 

١ه‏ ما ازددت فيك إلا بصيرة:أي إلا معرفة من أمرك ويقينا 

(5) الترقوة:بفتح التاء وضم القاف وهى العظم الذي يبن ثغرة الدحر والعاتقن من ابلمصانبين 
والجمع التراقى» ولا تكون الترقوة لشيء من الحيوانات إلا للإنسان حاصة- قاله الفيومي. 


الجزء الثالث 4 ١‏ 








يتقطيع إِلْه سنبيلا. قال: فيَأَحْدَ بِيَدَيْه وَرَجْلَيْه قيقد قف به فِيَحْسبْ لاس 
نما َذَفَهُ 4 إلى الثَارِ وَإنَمَا ألقيّ في الْجنّه'. قال يمول الله صلَى الله عَلَّيِه 
وس م: "هذا أَعْظَمْ النّاس شَهَادَة عند رَبْ الْعَالَمِنَ".رواه تسلي 0 


حديث رقم 5 ؟ سحام ١‏ . 





7 


7 - فتنة الأحلاس 
عن عت .الله أن عر رضي اله حيمدا فال كا" عند السني يك فسذكر 


الْفتَن00) فأكثر في ذكْرِهَا حَبَّى ذَكَرَ فين الأخلاس7", قل قائل: يَا سول 
اللّه وَمَا فثَةٌ الأخلاس؟ قَالَ "هي هرب وَحَرْ حَرب7” كم فق ف السرّاء لو كنا 


و 


من كخت قَدَمَي رَجْلٍ من أهل بيني د َه منّي 3 مني" َنم أَولقائي 


)١(‏ الفتنة:النحنة والابتلاء والجمع» فتن» يقال: فتنته أفتنه فتنا وفتونا إذا امتحنتهءقال 
ابن الأثبر:وقد كثر استعماها للمكروه.ثم استعمل معن الإثم والكفر والقعال 
والإحراق والإزالة والصرف عن الشئ. 

(؟) الأحلاس:جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب»شبهها به 
للزومها ودوامهاء قال الخطابي:إنما أضيفت الفتنه إلى الأحلاس لدوامها وطول 
لبثهاء أو لسواد لومًا وظلمتها. 

(6) قوله "هرب" : فرار .قال القاري:يفرٌ بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة 
قوله: "حرب" قال ابن الأثير أل فود ادي مال الإنسان وتركه لا شيء له. 

(5) السراء: التّعماء اليْ تعر الناس من اأصسية ول على ر البائةة من البلاء والوباء. 
وأضيفت الفتنة إلى السراء؛ لأن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصسي بسسبب 
كثرة التنعّم أو لأنها تسر العدو . ظ 

(ه) دخنها:أى ظهورها وإثاراء شبهها بالدحان المرتفع» والدحن بالتحريك مصدر 
دعت النار تحن إذا ألقى عليها حطب رَطْب فكثر دُخانها. ظ 

3( قوله "يزعم أذ فق " أن في الفعل وإن كان مئ فٍ التسيب» وقول" ليس هي" أى من 
أخلاقى أو من أهلى في الفعل؛ لأنه لو كان من أهله لم يهيج الفتنة» ونظيره قوله 
تعالى:"إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح"أو ليس من أوليائى في الحقيقة. 
قال الأردبيلى:فيه إعجاز وعلم للنبوة» وفيه أن الاعتبار كل الاعتبار للمتقى وإن بعد 
عن رسول الله يه في التسب» وأنه لا اعتبار للفاسق والفئّان غند رسول الله يل في 
اللسب».وإن'قوب نه قي النسبية 


محمد خليل الخطيب النيدي 








الجزء الثالث ١‏ 
لْمتقُونَ ثم يَصطَلحُ لاس عَلَى َجلٍ تورك عَلَى ضلّعا" كُمّ فته َه الدُهَيْماو0" لا 


هت ير 6 كه 


لدع أخذا من هذه الأمة إلا لطم َعَم" وذ قِيلَ القت تمَاؤسة؛ يُصلبح الل 
فيهًا مُؤْمنا وني كَافرَا حّى يعبر انا إلى فُسنطاطين*». فُسْطَاط إتَان لا نقَاقَ 


عي خخ ١‏ جين اتن سل 


فيه وَقُسْطّاط نفاق لا بان فيه. فإذا كان ذَلَكُمْ فالتظر وا الجا" من يمه أو ص 
عد .روأة أبو ا والحاكم بسند صحيح .© 


(1) قوله”كررك على ضلع" قال الخطابي:هر مَل ومعناه الأمر الذي لا يَْئِستُ ولا 
يستقيم»وذلك لأن الضلع لا يقوم بالورك» قال القاري:هذا مثلء والمراد أنه لا 
يكون على ثبات؛ لأن الورك لا يثبت على الضلع لدقته؛والمعئ أنه يكون غير 
أهل للولاية لقلة عمله وحفة رأيه.وقال الأردبيلى: يقال في التمثيل للموافقة 
والملاءمة: كف في ساعد :وللمخالفة والمغايرة: ورك على ضلع. 

(5) الدهماء:الفتنه» المظلمة » والتصغير فيها للتعظيم» وقيل أراد بالدهيماء الداهية: 
ومن أسمائها الدهيم» وزعموا أن الدهيم اسم ناقة كان غزا عليها سبعة إخحرة 
فقتلوا عن أخرهم وحُملوا عليها حي رجعت مم فصارت مثلا في كل داهية. 

08 قوله"إلا لطمته لطمة" أى أصابته ,كحنة ومسنة ب يبلي وأصل اللطم الضرب على 
الوجحه بباطن الكف» والمراد أن أثر تلك الفتنة يعم الناس. 

(4) الفسطاط:بالضم و الكسر: المدينة الي فيها بجتمع الناس وكل مدينة فسسطاطء 
قال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية في السّفر دون السرادق» وبه سميت المدينة» 
ويقال لمصر والبصرة: الفسطاط» وقال الفيومي: الفسطاط :هدينة مصر قليا 
دعوم يقول: ل متينة ساسمة قسطاي. 00 

(ه) أي ظهوره. 

(") قال عنه الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاهءينظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ١‏ عون المعبود كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها رقم 5١78‏ 
ج .١١‏ 








باخ ١‏ القصص الحق لسيد الخلق 5 
4- متى ابتدأت الفتنة!') ؟ ومن أين تأتى ؟ 

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه, قال: : كنا عند عُمَرَ رضي الله عنه فَقَال: أَيكُم 

د ل يسيس اسل مّ: ئحنْ سمعتاة. 

قَقَالَ لَعَلَكُمْ تَعتّو فقن الرّجُلٍ في أهله وجارِه!" قَالوا: أجخل. قال: تلك 

تَكفرُهًا الصّلاةٌ جما | كن أَيكُمْ سَمعٌ اأسي توج مَوَج 

لبخ ؟0”) ال حذيفة: قامتكت لقره فقلن: أنا. قَال: نت لله أبُوله"©. قلت: 


م أ8 ار عي 


سمعت رسول اللّه يول ل: 'مُعْرَض الْفتَنْ عَلَى الوب كالْحصير عودًا 





)١(‏ أصل الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والانساة والاحتبارءقال القاضي عيساض إثم 
صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء.يقال فتن الرحل يُقفان 
فدُونا: : إذا وقع في الفتنة وتحول من حال -حسنة إلى سيئة. 

(؟) قال النووي: فتنة الرجل في أهله ضروب من فرط محبته لحهم» ا 
وشفلة دم عن كتير عبن داقر “كما قال تعاق :ل إِمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَؤلاذكم 
فتن التنابن/ه١.‏ أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم» وتأدييهم؛ وتعلسيمهم» 
فإنه ا وسيل »وكذلك فتنة الرحل في جاره من هذاء فهذه 
كلها فتن تقتضى المحاسبة. 

(6) قوله'تموج موج البحر" : أى تضطرب ويدْفع بعضها بعضاءوشبهها بموج البحر 
لشدة عظمهاء وكثرة شيوعها 

20 سكت وأسكت: لغتان معن صَّمّتءقال الفيومي : سكت ؛: صمت يتعدى 
بالألف ؛ والتضعيف» فيقال أسكت وسكته»وبعضهم يجعله بمعن أطرق» وانقطع 

. وقال الأصمعى: سكت: صمت؛ وأسكت: أطرق » وإنما سكت القوم لأنهم لم 
يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة. 

(5) قوله " لله أبوك" :كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بماء فإن الإضاففة إلى العظيم 

تشتريقك: . (أي كان أبوك عبداً لله وأببك عيداً لل تعالى). 











الجزء الثالث ١8‏ 


و0 آي قلْب أ هرئهً(© لكت فيه نكة 0 وأَيْ لب ألكرَهَا كان 
لكت فيه كته يَيضَاء حبَّى تصير عَلَى قَلَيَيْن: عَلَى أبيْضّ مل الصبها قلا تئر فق 
ما َامَتَ السَّمَاوَات وَالأرض, وَالْآخَرْ أمنوَد مُربَادًا الكو م0 لا تغرف 


اع كر 


مَعْرُوقًا لا يك مُنكرا إلا ما أشرب من هَرَاة". قال حُذَيْفَة: وَحَدهُ أن بَيتَك 


(1) قوله يي (تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا)أي تَلْصَّقْ جنب القلوب 
كبا يلض الحصي عسي العاقم ويؤثر خيد كلا النباتها يه »قال زو عيق الله مين 
سليمان:معناه تظهر على القلوب »أي تظهر ها فتنة بعد أخرى» كما ينسج 
الحصير عودا عوداء وشغلية بعد أحرىء قال القاضي عياض: وذلك أن ناسج 
الحصير عند العرب كلما صنع عودا أحذ آخحر ونسجه» فشبه عرض الفعن علسى 
القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صائعها واحدا بعد واحد. 

6 أشرها:ئى دخخلت فيه دخولا تاما وحَلّت منه حل الشراب» ومنه قوله تعسالى : 
«رَأشربُوا في قلوبهم العمل 4 أى شربوا حب العجل حى علص ذلك إلى 
قلوهم؛ ومنه قوم ثوب مُشْْرَبْ بحُمرة أى خالطته الحمرة مفالطة لا انفكاك لما. 

النكتة:في الشع كالنقطة »والجمع نُكت ونكات ء قال ابن دريد: كل النقط في 
شيء بخلاف لونه فهو نكلت. ْ 

(4) أنكرها:رَّدّها 

(5) كالكوز بجخحيا:أى كالكأس منكوساءقال ابن 5 ليس قوله كالكوز مجمخيا 

ظ ايو تقر سن سوهد مل در وسفه الك أز اذه واطنية قار سبع 
لاتثي يد حر ولا حكئة عله بالكزن لفحي دركه بترله لا يترف سعررفا ولا 
ينكر منكرا »وقال القاضي عياض رحمه الله :شبه القلب الذي لا يعي خيرا 
بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه »وجاء في شرح النووي معين الحديث: 
أن الرجل الذي اتبع هواه وارتكب المعاصي ودخل قلبّهُ من كل معصية يتعاطاها 
ظُلْمَةَ وإذا صار كذلك افتعن وزال منه نور الإسلام؛ والقلب مثل الكوزء فإذا 
انكب انصب ما فيه» ولح يدحله شيء بعد ذلك . 
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بها بََا مُغلَّقَا' يُوسْك أن يُكْسَر قَال عْمَرٌ: أَكَسْرَا0" لا أب لك" فلو أله فح 
لَعَلّهُ كَانَ يُعَادُ. قلت: ل وَحَدَنهُ أن ذَلكَ البَابّ رَجُل يُقَل أو يَمُو و 
حَديئًا ليْسَّ بالأغاليط” رواه الشيخان والتر 00 


. قوله " أن بينك وبينها بابا مغلقا" معناه أن تلك الفتن لا يخرج منها شيء ف حياتك‎ )١( 

(؟) قوله "أكسرا" أي أيكسر كسرا فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوحء 
ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وحلاف عاده. 

09 قوله " لا أبا لك" هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء؛ ومعناه أن الإنسسان 
إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عاونه أبرهءورفع عنه بعض الكل فلا يحتاج 
من الحد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد» وعدم الأب المعاون » فإذا قيل لا 
أبا لك» فمعناه: جد في هذا الأمرء وشمر؛ وتأمّب تأصُّب من ليس له مغاون. 

(4) قالث النووي : أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مَبِينًا في الصحيح أنه عمر بن 
الخطاب ضه »وقوله: يقتل أو يموت: يحتمل أن يكرن حذيفة ضيه سمعه من السني 
يكل هكذاء أو المراد به الإبمام على حذيفة وغيره»:ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه 
يقتل لكن كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل» فإن عمر كان يعلم أنه الباب 
كما جاء مبيننا في الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أنه قبل غد الليلة 

٠‏ أن معفيقة لك بكلا صل عد ترش مع أنه ليس بإياز لحر بأل يخل.. 

(ه) الأغاليط: جمع أغلوطة وهى الي يَُالصطُ يما من الكلام المبهم عفمعناه حدقه حديثا 
صافقا غققا اليس غر من مدق الاين ول من احهاة قي رقم بل من ليق 
النبى يِه »قال النووي : الناصل أن الخائل بين الفتن والإسلام عمر دك » وهو الباب» 
فما دام حيا لا تدحل الفتن» فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان والله اعلم. وقال ابن 
حجر : وعُلمٍ من اخبر أن بأس الأمة بينهم واقع وان الحرج لا يزال إلى يوم القيامة. 

(7) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الفتن ياب الفتن تموج موج الببحسر 
حديث رقم”8١1)‏ صحيح مسلم - كتاب الإيمان باب رفع الأمانه والإبمان من 
بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب ج .١‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 








الجزء الثالث 2 7 سوسس سس 0 
الففرس 
الصفحة الموضوع 
9 أزواج النبي #8 بحفصة - رضي الله عنها-. 
وه أقتل أبي راقع عبد الله أو سلام بن أبي الحقيق . 
س١‏ قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . 
٠‏ |النبي يخ والأعرابي الذي أراد قتله . 
١‏ معجزة الرسول يله في المجاهد الذي أخبر أنه من أهل النار 
٠١‏ إعمر وأسماء بنت عميس - رضي الله عنهما - . 
00 |النبي يك والأعرابي الموعود . 
٠7‏ االطاعة في المعروف . 
4 إيسرا ولا تعسرا وبشرا ولا ثنفرا 
+ أكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه 
|وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن آثال . 
وم |مسيلمة الكذاب لعنه الله تعالى . 
| +*م إقصة أهل نجران. 
م اكعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا . 
0 |مرض النبي يَلِهِ الذي توفي فيه . 
إإن للموت سكرات . 
4" أموافقات عمر 3 . 
8" االنبي 8 وابن سلول . 
45> |الواجد مع زوجه رجلا . 
الملاعن أمرأته أيضمًا . 
ع إأعحلية الجه لاز , 
خى تنزل الملائكة لسماع أسيد بن حضير . 





محمد خليل الخطيب النيدي 
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الموضوع 
عبد الله بن عمرو وامرأته. 
الثلاثة السائلون عن عبادة النبي 85 . 
الممهورة بشيء من القرآن . 
أسماء بنت أبي بكر ه والنبي يل . 
أبو هريرة وعمر - رضي الله عنهما - . 
معجزته يك في دين جابر . 
قصة الحجاب . 
إنه يحب الله ورسوله . ا 
تأويل أبي بكر للمنام الذي رآه الصحابي رضي الله عنهما . 
الملائكة الذين جاءوا للنبي وله وهو نائم . 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 
قصة ابن الصياد . 
ابن صياد يدفع عن نفسه أنه الدجال بالأحاديث . 
في ثقيف كذاب ومبير . 
الدجال الآن في جزيرة موثق بالحديد . 
الدجال برواية الترمذي . 
من أوصاف الدجال . 
أعظم الناس شهادة عند رب العالمين . 
متى ابتدأت الفتنة ومن أين تأتي؟ . 
فهرس الكتاب ٠.‏ 
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